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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على 
أشرف خليقته محمد وأله الطاهرين ومن اتبعهم ووالاهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فإن الحوار عبارة عن تبادل الكلام بين 
شخصين أو أكثر, إما لغاية إظهار الحق وإبطال الباطل؛ أو 
لائبات قوله. وإبطال قول صاحبه. 

فالأوّل هو الجدال بالحق الذي دعا إليه الكتاب 
العزير بفوله: ادع إلى سَمِيلٍ رَبْكَ بِالحِكْمَةٍ وَ الْمَوْعِظة 
الْحسَةٍ و َاوِلهُمْ التي م أَحْسئْ إن ريك هو ْم ين ضّل 
عن سيله و هُوَأَعلَم اتوي ". 


, ١0 النحل:‎ . ١ 
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تا ان 22 


والثانى هو الجدال المنهى عنه فى غير واحد من 
الأحاديث و الآثار 3 بو ا 

وقد كان الحوار كتغار الأنبياء: وواقع رسالتهم في 
التبليغ والدعوة إلى الله. ومارسه المسلمون وأصحاب 
الفكر والنظر منهم ‏ خلا بعض الحتابلة كالبربهاويّ ومن 
تبعه('' ‏ قروناً متطاولة, وكان شعار الجميع قوله سبحانه: 
(قُل هَانوا بُرهَانَكُمْ إن كنم صَادِقِين76". 

وقد عرض الفرآن الكريم جانباً من مناظرات 
الأنبياء وحواراتهم: كما تكفّلت كتب الحديث والتاريخ 
بعرض جانب آخر منهاء وراندنا فى ممارسة هذا 
الأسلوب الحضاري هو النبي الأكرم يلتق الذي نقل لنا 
التاريخ حواره مع نصارئ نجران وخروجه منه ظافراً 
وَغيوئذلك من التوازائف 77 


, للبر بهاري‎ ١ راحم كتاب السمنة:‎ . ١ 
. 71 الأنبياء:‎ . ١ 


*. انظر حواره مع الأنصار فى غزوة حنين . 


وممًا لفت نظري في هذه الأيّام. هو اطلاعي على 
كتاب «تأمّلات فى نهج البلاغة؛: تصدّرته مقدمة لأحد 
علماء الحنابلة؛ يدعو فيها إلى تحكيم لغة الحوار, ويتمئئ 
شيوعها في الأو ساط الإسلامية بعد غيابها فى هذه الأيّام 
ويؤكد أن الكتاب الذي هو بصدد التقديم له ألف على هذا 
الغرار. 

فشكرت الله سبحائه على هذه النعمة؛ بالتزام 
جانب المرونة من أحد علماء الحنابلة: وكلى أمل أن 
يكون هذا خطوة على طريق الانفتاح على الآخرين؛ 
والتخفيف من سؤرة العنف السائدة في كتاباتهم وأقوالهم 
وأفعالهم. 

وقد وضعتٌ هذا المؤلف لمناقشة ما ورد فى 
الكتاب الأنف الذكر من موضو عات. مستعيناً باللغة الهادثة 
والحوار البنَاء . 

فأقدم كتابي هذا إلى فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله 


اس علي ل اس م ست م م 


4 --......... حوار مع صالح بن عيد الته الدر ويش حول نهج اليلالحة 


ل ل سس 


الدرويش ومؤلف الكتاب ‏ لو كانا شخصين . راجيا إمعان 
النظر فيما طرحتٌ فيه من أفكار» فإن أصبتٌ في أنظاري 
فذلك من فضل ربى وإن أخطأت فالرجاء إرشادي إليه. 
وقد قال الإمام الصادق :#؛: أحبٌ أخواني من أهدى إلى 


جعفر السبحاني 
قم مؤسسة الامام الصادق .ىه 
١‏ جمادي الأولى من شهور عام 


ار" 


نقطتان جد ير تان بالاهتمام 
فى المقدمة 

تمهيد: 

اشار فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش في 
تقديمه للرسالة إلى توحيد الكلمة ووحدة الصف تجاه 
الاعداء لقوله تعالى: (رَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَبِيعاً». 

وقد استوقفنى فى مقدمنه نقطتان ججدبرتان 
بالاهتمام نركز عليهما 0 ره لاسا 

الأولى: الواقع المأساوي للأمة الإسلامية من حيث 
ضعفها وانقساماتها وكثرة ما يحيط بها من فتن وبلاياء 
وفي الوقت نفسه أسباب الضعف كثيرة من أهمها: كثرة 
الاخمتلافات في الأمة. فنجد الانقسامات في السئّة 
والشيعة. ومع هذه الاخمتلافات قل الساعى للاإصلاح 
وجمع الكلمة ووححدة الصف. 

الانية: ان الأمَة الاسلامية تفتقد لغة الحوار 


1 .... خوار مع صالح بن عبد ابله الدرويش حول نهج البلانمة 


والخطاب ونحن بأمس الحاجة إلى هذا الأسلوب: 

والرسالة التي بين بدي القارئ ألفت بلغة الحوار والطرح. 

وقد حرص المؤُلّف على الاختصار وسهولة العبارة , 
هانان النقطتان تمثلان خلاصة ما جاء في مقدّمة 

ونحن بدورنا نؤْيْد موقفه في كلنا النقطتين: 
ونأسف للوضع المزري للمسلمين وواقعهم المتخلف. 
وقلّة المصلحين على هذا الصعيد. هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى نبارك له موقفه الداعي إلى فتح باب الحوار. 
ومع هذا فلنا مع سماحته وقفة قصيرة في هذا المقام . 
على هامش المقدمة: 

١‏ -إن ظاهر كلام الشيخ انه من دعاة الوحدة وبتعبير 
آخر من دعاة التفربب بين المسلمين وتضييق الشقة 
بينهم. وهذا الموقف الذي ينّخذه فضيلة الشيخ يناقض 
بالتمام موقف إمام مدرسة الوهابيّة: محمد بن عبد الوهاب 


نقطتان جديرتان بالاهتمام فى المقدّمة 52527 ع 


(16١1701-11ه)‏ فى كتابه «كشف الشبهات» فإِنّه ‏ 
سامحه الله قد كت قن لمن قاطبة إلا من الت حوله 
من الأعراب الذين شاركوا معه فى سفك دماء الأبرياء 
ونهب أموال القبائل المجاورة . ففضيلة الشيخ إذن بين 
أحد أمرين : 

إمَا أن يرفع راية الإصلاح والتقريب بين المسلمين 
عملا بقوله سبحانه: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقرا» 
ويرفض لهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب بضرس قاطع؛ 
وإمًا أن يذه قدوة وسيفاً بتَاراً على رقاب المخالفين من 
الشيعة والسّة ليخلو الميدان لأتباعه. ويكافح كل دعرة 
نرفم لواء التفريب بين المذاهب , 

؟ ما ذكره فضيلة الشيخ من غياب لغة الحوار امر 
لاغبار عليه. ولكن الذي ألْفِتٌ إليه نظره السامي هو أن 
الشيعة قد فتحت هذا الباب على نقوا عه زان ذلك 
كناب «المراجعات: الذي يمثّل حواراً بِنَاءٌ بين علمين 
كبيرين من أعلام الأمّة. أحدهما من الشيعة والآخر من 


17 حوار مغ صالح من عبد الته الدرويش حول نهج البلاغة 


السئة _ رحمهما الله _. 

وقد ترك الحوار نتائج بناءة اعترف بها كل من طالع 
الكتاب وعرف صدق نوايا المنحاورين وحرصهما على 
جمع الكلمة: لكن الرقابة حالت دون انتشار هذا النرع من 
الكتب في الأوساط السنّية لاسيّما فى المملكة العربية 
السعودية؛ ومع ذلك فهل تبقى فائدة للحوار؟! 

ومهما يكن من أمر فنحن نزولا عند رغبة الشيخ 
نذكر مضامين الكتاب بأوججز العسبارات ونناقشها بلغة 
هادئة. نبتدئ بكلام الشيخ ثم نعقبه بكلامنا . 

والرسالة وإن لم تكن بقلم الشيخ بحسب الظاهر. 
ولكن النقديم لها حاك عمن تأبيده الفسمني للأفكار 
والمضامين المطروحة فيهاء فكأن الشيخ نطق بها بلسان 
الحال لا بلسان المقال. ولأجل ذلك انّخَذناه طرفاً للحوار, 
والله من وراء القصد . 


أوهام حول انهج السلاغة» 


50 أهل السئة عن «نهج البلاغة) :.. 
لك لقع الكتريت الس راعالة عليه العوء المزئظين 
وطريقتهما في تأليفه أن يعمدا إلى الخطبة القصيرة 
المأثورة عن أمير المؤمنين فيزبدان عليها... وال الصحيح 
من كاه آمو المركين فى :نيع البأاقة قد يبل بمكتره ار 
نصف عشره. والباقي من كلام الرضي والمرتضئ7". 
وقيل أيضا إن الذي ألفه هو الشريف المرتضى المنونى 
سنة (175 ه ). 


لل البعيدة : من السئين بينهما 


١‏ 520 لاثني عشرية: شاه عبل العزيز ز الدهلري: واه 
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وبين على يني إلا أنهما يرويان عنه مباشرة بدون إسناد. 

وقد انتهج مثل ذلك. صاحب الكتاب المسمّى 
«مستدرك نهج البلاغة»؟! فكيف لهذا المعاصر” '' أيضا أن 
بروي عن علي .ة الذي عاش في القرن الأول الهجري 
وهو قد عاش في القرن الرابع عششر بدون ذكر المصادر أو 
الاسناد؟! وما يدرينا لعله بعد سنين أو قرون من يأني 
وبروي عن على نك وبالطريقة نفسها 7". 


المناقشة: 

إن كلام الشيخ يدور على محاور ثلالة: 

الأول ان الشريف الرضى هو الذي أبدع نهج 
الشريف المرئضى. 

الثائى: كيف يروي الشريف الرضي عن علي :82 


'. هو الهادي بن عباس كاشف الغطاء (7784 1751 ه) , 
". تأمّلات فى كتاب نهج البلاغة: 4. 


أوهام حول دنهج البلاغة» مجارن اا اساسا ةا 


مباشرة بلا اسناد مع وجود شقة بعيدة بيئه وبين على؟! 

الثالث: قد انتهج مؤلف «مستدرك نهج البلاغة: 
ذلك المنهج وهو من أبناء القرن الرابع عشر . 

وها نحن نأخذ بمناقشة المحاور واحداً بعد الآخر . 

١‏ إن الشريف الرضى هو الجامع لا المنشئ. 

تيع الاق سم وسئية الشريف الرضي لكتاب 
جمع فيه المختار من كلام الإمام أمير المؤمنين لله في 
جميم فنونه. وجعله يدور على أقطاب ثلاثة: 

الخطب والمواعظ؛ والعهود والرسائل؛ والحكم 
والأداب. وقد بيّن ذلك الرضى نفسه فى مقدّمة الكتاب 
وقال: «علماً أن ذلك يتضمّن من عجائب البلاغة 
وغرائب الفصاحة وثواقب الكلم الدينية والدنيوية ما لا 
يوجد مجتمعاً في كلام ولا مجموع الأطراف في كتاب:(0) 

ولم يشك أحد من أعلام الفكر وجهابذة العلم أن 


١‏ . حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


الرضي هو الجامع لكلمات أمير المؤمنين 2 . 

وليس الشريف الرضي ##أوْل وآخر من جمع كلام 
الإمام علي نلية في المحاور الثلاثة؛ بل سبقته أمْة كبيرة في 
ذلك المضمار. كما لحقته أْمّة أخرى. 

هذا هوالمسعودي (المتوفى 111ه) يقول: والذي 
حفظ الناس من خخطبه فى سائر مقاماته أربعمائة ونيف 
ولمانون خطية 50 

ولأجل إيقاف القارئ على العناية البالغة بجمع كلام 
أمير المؤمنين لي قبل صدور لهج البلاغة. نورد ‏ على 
سبيل المثال لا الحصر ‏ أسماء مّن تصدّوا لذلك. وهم: 

١‏ خطب على ؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن الحكم 
بن ظهير الفزاري الكوفى المفسر من رجال القرن 
الثامد 17 , 

” -كتاب الخطب ؛ لأبى إسحاق إبراهيم بن 


.١‏ مروج الذهب: ؟, اع 
5 وجال الساتي' 06 الفورست 26 


(وهام حول «نهج البلاغة»... 0 


سليمان بن عبد الله بن خالد النهمي : نسبة الى منهم؛ بطن 
من همدان ‏ الكوفي الخزاز. وله مقتل أمير المؤمنين من 
رجال القرن الثائا ١١‏ 

 "‏ كتاب رسائل على وحروبه؛ لأبى إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفى الكوفى (المتوفّى ١8+‏ 
ه). وله كناب كلام على فى الشورئ. وله كتاب بيعة أمير 
المسؤمنين. وله كتاب مقتل أمير المؤمئين (ذكرها 
العطوسى)”2 . 

مغك اب نوم أب :نرب [نجاعيل 
بن مهران بن محمد السكوني الكوفيء المتوفئ بعد سنة 
4 ه (ذكره النجاشي والطوسى) 7. 

© خطب أمير المؤمنين على المنابر في الجُمَّع 
والأعاد وغيرها لزيد بن وهب الجهني الكوفي» المترفى 


١‏ رجال النجائي. 1 الور م 


1١4‏ . حوار مغ صالح بن عيد الله الدروبش حول تهج البلاغة 


سس هه -- 


سنة 47 ه. (ذكرها الطوس )(1) 

1 خطب أمير المؤمنين ؛ لأبى الخير صالح بن 
أبى حمّاد الرازي؛ المتوفى بعد سنة 7١4‏ ه. من أصحاب 
الإمام العسكري يلية. (ذكره النجاشي) 7". 

0 خطب علىئ! لأبي أحنمد عبد العزيز بن يحهى 

بن أحمد بن عي فين الود الأزدي البصري المتوفى 
سنة 177ه, وله كتاب شعر على: وله كتاب ذكر كلام على 
في الملاحم. وله كتاب قول على في الشورئء وله كتاب 
ما كان بين على وعثمان من الكلام. وله كتاب الأدب عن 
على. وكب أخرئ فيها آثار الإمام نهة: رسائل علي 
ومواعظ على. وخطب علئ. (ذكرها النجاشي) 7" . 


اك ا 7517 


أوهام حول ٠نهج‏ البلاغة, 15-6 02 


الكاظم يي المتوفئ سنة 181 ه. (ذكره النجاشي) 17" , 

4 خطب وكتب أمير المؤمنين علئ فل ؛ لأبى 
المفضل نصر بن مزاحم المنقري الكوفي العطار, المتوفئ 
سنة 717 هء (ذكره النجاشي) 7". 

٠١‏ خطب على نيه ؛ لأبي منذر هشام بن محمد 
بن السائب الكلبىء المتوفئ سنة 7١7‏ هء كان والده محمد 
ف ينيدانت لاما بار والصناةق لتقم وله تسر لقره 
توفى سئة 147 هء وجدّه السائب؛ وأخصوه عمبيد وعبد 
الرحمان, وأبوهم بشر شهد الجمل وصفين مع أمير 
المؤمنين نللة. (ذكره النجاشي) '". 

وقد أنصف الأستاذ على العرشى الحنفى فى 
«استناد نهج البلاغة» بقوله: اليس بخافب ط أبناء العلم 
والمولعين به أن معظم محتويات نهج البلاغة توجد في 


, 158 رجال النجاشي:‎ . " . 1١8 رجال النجاشي:‎ .١ 
. 1403 رجال النجاشى: 4114 - 416؛ وفهرست ابن النديم:‎ .* 
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_.-- 


كتب المتقدمين ولو لم يذكرها الشريف الرضي؛ ولو لم 
يعر بغداد ما عراها من الدمار على يد النتر, ولو بقيت 
خزانة الكتب الثميئة التى أحرقها الجهلاء لعثرنا على 
مرجع كل عقولة مارح فن تهج البلافة (10. 

وأمًا ما ألّف بعد نهج البلاغة في خطب الإمام © 
ورسائله وكلمه. فحدث عنه ولا حرج. ولسنا فى حاجة 
إلى ذكر أسمائهم وكتبهم. ففد تكقّلت بعض المصادر 
بإيراد ذلك. فراجعها”". 

وقد اشتهر من بين هذه الكتب كتاب نهج البلاغة, 
لأن جامعه كان صائغاً يعرف الذهب الخالص من غيره. 


٠‏ هس ب سس 


نعم؛ من أوائل من بذر بذرة التشكيك في «نهج 
البلاغة؛ وفيمن جمعه هوابن خلكان  15١8(‏ الا ه), 
حيث قال عند ترجمة السيد المرتضئ : 
.١‏ استناد نهح البلاغة: 01 


ومصادر نهج البلاغة وأسانيده: 8617١‏ 38. 


أوهام حول «نهج البلاغة,» 5" 


«وقد اخمتلف الناس في ككتاب (نهج البلاغة) 
المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب يلك هل هو 
جَمْعه أم جمع أيه الرضى؟ وقد قيل: إن ليس من كلام 
على, وإلما الذي جمعه ونسبه اليه هو الذي وضعه. والله 
أعلم 7". 

أقرل: «إنْ يعون إلا الظَن ون هُمْ إلا يَخْرْصُونَ» إن 
إبن لكان قد تبع الظن ودر بدرة التشكديك ولم بأت 
على ذلك بأي دليل. وأعجب من ذلك أنه نقل اختئلاف 
الناس فيمن هوالجامع أو المؤلف هل هو السيد المرتضئ 
أو الرضى؟ مع أنه لم يختلف اثنان إلى عصر ابن خلكان 
في أن الجامع هو الرضي وقد صرح به في غير واحد من 
اناو 
.١‏ وفيات الاعيان: 8/5 . 


؟ . لاحظ المجازات النبوبة: +١‏ وحقائق التأويل: 1717. وكلاهما من 
تأليفات الرضى. 


؟؟ حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاحة 


ابن خلكان ونزعته الأموية. 

إن من يحمل نزعة أموية ويكون مُغرَماً بشعر يزيد 
بن معاوية بن أبي سفيان ؛ لا يستضيء بنور نهج البلاغة, 
بل تحمله نزعاته إلى بذر الشك فيه. كيف وهو يصف 
نفسه بأنه أوّل من جمع شعر يزيد بن معاوية واعتئئ به 
رهو صغير الحجم في ثلاثة كراريس؟! ثم قال: وكنت 
حفظت جميع ديوان يزيد لشدة غرامى به سلة 7177م 
بمدينة دمشق وعرفت صحيحه من المنسوب إليه . 

وكان ابن خلكان مستهزءاً بالقيم الأخلاقية. حيث 
ابتلى فى أواخر أيامه بحب أحد أولاد الملوك. وهر 
تعره بن القللك افر حتئ أن الغلام زاره في بعضص 
الأيام فبسط له ابن خخلكان الطرحة”'' وقال له: ما عندي 
أعرٌ من هذا تطأ عليه ولمّا فشئ أمرهماء وعلم به أهله, 
منعوه من الركوب إليه. فقال ابن شلكان في ذلك أشعاراً 


١‏ ال و هي الطيلسان وهو كساء أخضر يلبسه القضاة والمشايخ 
يوم ذالد. 


أوهام حول »نهج البلاغة». . عن 


ذكر بعضهاابن شاكر فى (فوات الوفيات) وقد شغفه حبّه 
وتيّمه هواه حتئ امتنع من النوم فكان يدور الليل كله 


أنا والله هالك أبس من سلامتى 
أو أرئ القامة التى قد أقامت قيامتى 


إلى أن يصبح على هذه الحال. ويروئ أنه مات 
وهو ينشدهماء وكان ذلك آخر ما نطق به7'". 

قل لنايا صاحب الفضيلة أي الرججلين أاحنٌّ 
بالاتّباع؟ هل هذا الرجل الذي تعرفنا عليه عن كثبء أو 
السبد الرضى الذي يعرفه الثعالبى فى اليتيمة بقوله: هو 
اليوم أبدع أبناء الزمان؛ وأنجب سادة اغراف كسار مع 
مجدو ا حر ويتره الح ني 
باهر وحظظٌ من جميع المحاسن وافر7؟) 


١.فوات‏ الوفيات: ١٠١١ /١‏ و؟١٠.‏ 
؟ . ديوان الشريف الرضى: ؟ 177 . 


010 00 هوار مع صالح بن عبد اش الدرويش حول نهج البلاغة 


ويعرّفه ابن الجوزي بقوله: كان الرُضى نقيب 
الطالبيّين ببغداد حفظ الفرآن فى مذة يسيرة بعد أن جاوز 
ثلاثين سنة وعرف من الفقه والفرالض طرفاً قوب وكان 
عالما فاضلاً وشاعراً مترسّلاً عفيفاً عالي الهئة متدينا (') 

إلى غير ذلك من كلمات الثناء الي يضيق المقام 
بنقل قليل منها. 

أضف إلى ذلك انه لو كانت هذه الخطب والرسائل 
والكلم من منشآت الرضي فلماذا نسبها إلى الإمام أمير 
المؤمنين؛ بل كان الأولى أن ينسبها إلى نفسه فيما يصلح 
أن يكون راجعاً إليه كخطبه فى التوحيد والأخلاق 
والسياسة والآداب. ْ 


ليس في النهج دخيل 
إن كلام صاحب الفضيلة ربّما يعرب أن فى ١نهج‏ 
البلاغة» دخيلا. حيث نقل عن عبد العسزيز الدهلوي أن 


0 . المنتظم: برقم 2.10 0ق 


أوهام حول «نهج البلاغة» اوس ا له 


الصحيح من كلام أمير المؤمنين قد يبلغ عشره أو نصف 
عشره والبافى من كلام الرضي والمرتضى. 

قد عرفت أن ابن لكان نسب الجميع إلى 
الشريفين: وهذا القائل نسب ماوراء العشر أو نصف العشر 
إليهما. 

أقول: إن الدسّ في الخطب البليغة التى هي في 
أقصئ مراتب الفصاحة والمحتوية على كنوز علوم 
الحكمة والمعرفة ليس كالدسٌ والإدخمال في الحديث 
والرواية؛ ولا يتمكنّ من هذا الأمركل من عرف اللغة 
العربية ومارس الأدب والشعر. 

ثم إن هذا الدس إِمَا أن يكون من الشريفين أو من 
غيرهما. وكلا الاحتمالين باطلان جدّاً. أمَا الأؤل. فيكفي 
فى ذلك ما ذكره ابن الخشاب. فى ردٌ من زعم أن إحدى 
الخطب منحولة. فقال: لا والله الي لأعلم أنّها كلامه 
(الامام). كما أعلم أنّك مصدّق. قال: فقلت له: إن كثيراً من 


3 جوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


الناس يقولون إنّها من كلام الرضئ ب فقال: أَنّى للرضي 
ولغير الرضئ هذا النفس وهذا الاسلوب؟! قد وقفنا على 
رسائل الرضيء وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المتثور, 
وما يقع مع هذا الكلام في خلُ ولا خخمر؟". 

وأفاض ابن أبى الحدبد في بيان هذا المعنئ, فقال؛ 
لا يخلو إمًا أن يكون كل نهج البلاغة مصنوعاً منحولاً أو 
بعضه. والأوّل باطل بالضرورة لأنا نعلم بالتواتر صحة 
إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين للية... والثاني يدل علئ ما 
قلناه. لأنّ من قد أنس بالكلام والخطابة؛ وشدا طرفاً من 
علم البيان. وصار له ذوق في هذا الباب لابد أن يفرّق بين 
الكلام الركيك والفصيح. وبين الفصبح والأفصحء وبين 
الأصيل والمولد. وإذا وقف علئ كراس واحد يتضمّن 
كلاماً لجماعة من الخخطباء أو لاثنين منهم فقطء فلابدٌ أن 


يفرّق بين الكلامين ويميّز بين الطريقتين... وانت إذا 


5086 / ١ شرح نهج البلاغة:‎ .١ 


أوهام حول «نهج البلاغة» 1 


تأملتٌ نهج التلاغة وكيد ثتباء واندا ونفسا واحندا 
وانتلن) رادا كالقسم النسيظا لني ليان يعن در 
أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض فى الماهية ."' 

وأمًا الثاني أي أن يكون الدّسّ من جانب غيرهما. 
فهو من المحالات العاديّة: إذ لا نعرف في التاريخ شيعيا 
قبل زمن الشريف أو فى عصره بلغ فى الفصاحة والبلاغة 
شأواً يقتدر به أن يساجل أمير المؤمنين نيه فى فصاحته. 
ويأتى بمثل كلامه ويّدخله فيه, ولو كان في الشيعة أو في 
الفتولية: من اليه هذاة القلارة لاخر أمره وشر ف اتتتيزه 
ولعدّ من أعاظم الخطباء وأكابر الحكماء. 00 
مصادر نهج البلاغة 


إن الشريف الرضى ذكر الخطب والرسائل والكلم 
الفصار مجرّدة عن المصادر والأسائيد. وذلك للغرض 


,158/15١ شرح نهج البلاغة:‎ .١ 


17 .. خوار مع صالح بز عبد الته الدرويش حول تهج البلاغة 


سس تتبث اللي 


أمير المؤمنين يه الذي يتضمن من عجائب البلاغة 
وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم الديئية 
والدنيويّة مالا يوجد مجتمعاً في كلام ولا مجموع 
الاطراف فى كتاب 7" 

ومع ذلك فإن جميع ما نقله الشريف الرضئء 
موجود فى الكتب المؤلفة قبل الرضي؛ فالمصادر التي 
يجد الباحث مجموع النهج فيهاء موجودة الآن ومتوفرة. 
وهي على أقسام: 

١‏ -ما ألفت قبل سئة أربعمائة الى هي عام صدور 
نهج البلاعة . 

١‏ -ما ألنت بعد زمن الشريف ولكن روت كلام 
الإمام بأسانيد متصلة لم تمر في طريقها على الرضي ولا 
على كتابه . 

"كتنب صدرت بعد الرضئ ولكنها نقلت كلام 


. مقدمة نهج البلاغة‎ .١ 


أوهام حول «نهج البلاغة» 1 


الإمام بصورة تختلف عمًا فى النهج. 

وقد وفق الله سبحانه العالم المتتبع الموفق السيد 
عبد الزهراء لاستخراج عامّة مصادر نهج البلاغة من تلك 
المصادر المتوفرة وقد بلغ عددها حسب ماذكره إلى ١١14‏ 
مضافاً إلى ما ذكره الرضئّ من المصادر. ومع هذا فهل 
يصمح لباحث أن يشلك في نهج البلاغة ؟(1) 


وليس يصح في الافهام شيء 
ع » 


المحور الثاني: كيف بروى الشريف عن على للة مباشرة؟ 

هذا هو المحورر الثاني من كلام فضيلة الشيخ وهو 
أنه يتعجب من رواية الرضئ الذي ولد عام 1704ه وتوفى 
عام 107 ه عن أمير المؤمنين .9 الذي توفي عام ١1ه؟‏ 


.4١ 14 مصادر نهج البلاغة:‎ .١ 


ا .0 هوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


إِنْ كتاب «نهج البلاغة؛ وما أدراك ما نهج البلاغة ‏ 
دونه أكثر المصادر شان" انتشمر عه الافكار ونخية 
الآراء -. وقد أظهره الشريف فى عصر ازدهرت فيه 
الآداب. ونبغ النوابغ» وأنتج للأمّة العربية أعظم ثروة 
علمية. فهو كان على يقين من صدور هذه الخطب عن 
إمام الفصاحة والبلاغة, وكانت المصادر الدالة علئ 
صدورها عن الإمام 8 متوفرة. فلأجل ذلك لم يكن 
يشك فيها ذو مسكة, فلأجل ذلك حذف المصادر وأتى 
بلبٌ اللباب. فلو لم يكن على يقين منه وثقة به. لما حذف 
الأسانيد والمصادر. 

وممًا يؤيد ذلك أنه يذكر لخصوص بعض الخطب 
والكتب والكلم القصار مصدرهاء وذلك فيما لم نثبت 
عنده نسبته إلى أمير المؤمنين لي بخلاف غيره فانّه كان 
على ثقة منه وبقين: فلم يكن محتاجاً إلى ذكر مصدر له. 
تكون العهدة عليه في النقل والنسبة؛ وكان هذا إحدى 
السئن الدارجة بين القدماء في التأليف. 


أوهام حول دنهج البلاغة» 1 20 1 


وها نحن نذكر بعض المصادر الني أشار إليها 
الرضي في ذيل بعض الخطب والرسائل والكلم: 

1 كتاب البيان والتبيبن لعمرو بن بحر الجاحظ. 

١‏ كتاب المقتضب للمبرد فى باب اللفظ 
بالحروف. 

1" كتاب المغازي لسعيد بن يحيى الأموي. 

كتاب الجمل للواقدي. 

4 _كتاب المقامات في مناقب أمير المؤمنين اب 


جعفر الاسكافي. 
1 تاربخ ابن جرير الطبري. 


ا حكاية أبى جتعفر محممد بن علي الباقر 811 . 
6 رواية اليماني عن ابن قتيبة . 

9 -ما وجد بخط هشام بن الكلبي. 

٠‏ _خبر ضرار بن حمزة الضبابي. 

. -_رواية أبى جحفة‎ ١١ 

١١‏ حكاية تعلب. 


17 .... حوار مع صائح بن غيد الثه الدرويش حول نهج البلاغة 


*- مؤلف مستدرك نهج البلاغة يروى عن على ءَية مباشرة 

هذا هو المحور الثالث فى كلام الشيخ. يتعجب من 
عمل الشيخ هادي كاشف الغطاء الذي يروي عن على 
مباشرة؛ ولكن التعجب فى غير محله لأنّه ألفه على منوال 
نهج البلاغة مرتباً كنابه على الأبواب الثلاثة. ففضيلة الشيخ 
يتعجُب كيف يروي المؤلف الذي عاش في القرن الرابع 
عشر عن الإمام الذي عاش في القن الأوّل؟! ولكن الشيخ 
لم يقرأ مقدّمة الكتاب ولو فرأها لما نفوّه بذلك!! فإنه 
صرح فى مقدّمة كتابه أنّه ألف هذا الكتاب ناهجاً منهج 
اليد الشريفوعريا على نبنيعة لأله: كما يقول - قداوتى 
5 ا ٌْ . 
في هذا المشروع الجليل واسوتى فى هذا العمل الصالح... 
الخ. 


اين النص الالهى لعلى فى نهج البلاغة 


يفول الشيخ: 

فبالرغم من مكانة هذا الكتاب عند الشيعة والمكانة 
التى يُعطونها لعلى لكن النهج نال عن التنصيص بالإمامة. 
فلو كان الامام على نذة منصوصا من جانب الله سبحانه 
لاستدل به الإمام في خخطبه ورسائله . 


المناقشة: 

يبدو أن فضيلة الشيخ لم يمعن النظر في «نهج 
البلاغة». أو لم يفرأ منه إلا صحائف قليلة. ولو طالع 
الكتاب برمّته لما تسرّع في هذا الحكم. فإنْ فى خمطب 


5 ... حوار مع صالح بن عمد النه الدرويش حول نهج البلاغة 


055 استجاجاً على إمامته وإمامة أهل السيتثءتية: 
بالوصاية؛ ونحن نذكر فقرات من خطبه وكلماته في 
مواطن مختلفة : 

١‏ [بقول فى حق آل النبي: لا يقاس بآل محمد من 
هذ الام جد مولا بر وبع من عر بتتن غك بدا 
هم أساس الدين وعماد اليقين. إلبهم يَفىء الغالي. وبهم 

يلحن التالى. ولهم خصائص حت الولاية. وفيهم الوصية 
والوراثة.الآن إذ رجع الحق إلى أهله وتُقل إلى منتقله ]7'". 

فقوله: «فيهم الوصية؛ دليل على أن الدبي /إثثلا 
أوضن بخلانتهم وإمامتهم كما أن قوله «فيهم الورائة» 
دليل على ميراث المال. وباللأسف فإن الأمّةَ لا كلّها ‏ 
تركت كلا الأمرين وراء ظهرها. والدليل على أنّ المراد من 
الرصاية هو الخلافة» قوله فى ذيل الخطبة «الآن إذ رجع 
الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله؛ فما هو المراد من الحق 


1 نيس اللاغة: اليخطية ”. طا 
تهج البلاغة: الخطبة ط عيدء . 


اين النص الالهي لعلى في منهج الهلانحة إحاق 


الذي كان خارجاً ثم رجع إلى أهله؟ أليس هو الامامة 
والخلافة التى عُيّبٍ عنها الإمام طيلة 10 سنة ثم رجعت 
إليه بعد تلك الفترة؟ 

؟ - أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم 
دونناء كذبوا بغي علينا أن رفعا الله ووضعهم وأعطانا 
وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم. بنا يُستعطى الهدى ويُستجلى 
العمى. إنّ الأئمة من فقريش فُرسوا فى هذا البطن من هاشم 
لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم :17 

وأيّة كلمة أوضح من قوله «إن الأئمة من قريش؛؟ 
وبما أن قريشأً كانت ذات بطون. حدّد الإمام البطن الذي 
عُرست فيه الامامة بقوله: «غرسوا فى هذا البطن من 
هاشم» . 1 

وفيه تصريح بأ الإمامة لا نصلح إلا في قريش من 
بطن هاشم نخاصة؛ ولم يدّع أحد من بنى هاشم الإمامة إلا 
أمير المؤمنين نه . 


. ١4 نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 


51 حوار مع صالح بن عبد الته الدرويش حول نهج البلاغة 


5-5 


ولمًا كان هذا الكلام صريحاً فى الننصيص على 
الإمامة لم يجد ابن أبى الحديد شارح كتاب نهج البلاغة 


وي يجحت جيذ 


بدأ من الاذعان به. حيث قال: وإنْ صمّ أن عليا بيه قاله. 
قلثُ كما قال لأنّه ثبت عندي أن النبى يلظتظ قال: إن مع 
الحق وإن الحق يدور معه حيئما دارع 7". 

 "‏ فو اله مازلث مدفوعاً عن حقى مستائراً علئ. 
منذ بض الله نيه بن حتّى بوم الناس هذا(". ْ 

ما هو الحق الذي استأثره الناس على على :22 منذ 
أن فبض الله نبيه نت حتّى يوم الناس هذا؟ فلو كان 
المراد من الحق. هو الحق الناتج عن بيعة الناس فلم يكن 
هناك أيّة بيعة عامّة لعلى يوم ذاك حبّى يكون الإمام ذا حق 
من تلك الجهة؛ فيتعيّن أن يكون هو الحق الذي حبا الله به 
علياً فى غير واحد من المواضع. كحديث يوم الدار, 
وغزوة خيبر؛ وغزوة تبوك. وغدير خم إذ نصبه إماماً 


.8 شرح نهج البلاغة: 5.8879 , نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 


اين النص الانلهى لعلى في نهج البلاغة ينا 


1 1 


بمرأى ومسمع جموع غفيرة من الناس. 

إن الامام يذكر في هذه الخطبة الّتى أخخذئا منها ذلك 
المقطع. عصيان طلحة والزبير عليه وهو يضرب بالمقبل 
إلى الحق, المدبرَ عنه. ثم خحروجهما يقول: ليس هذا َل 
مرة هُضم فيها حقه. بل هُضم منذ أن قبض لبيه ملظل . 

؛ - وفد فال قائل: إنْك على هذا الأمر يا ابن أبى 
طالب لحريص. ففلت: بل أنتم والله لأحرص وأبعد. وأنا 
أخصٌ وأقرب. وإنما طلبت حقاً لى وأنتم تحولون بينى 
وبينه. ونضر بون وجهى دونه فلمًا قرعته بالحجة فى الملا 
الحاضرين. هب كأنه بهت لا يدرى ما يجيبنى به . ْ 

اللهم إني استعينك على قريش ومن أعانهم؟ فإنهم 
فطعُوا رحمى وصغْروا عظيم مسنزلتي. وأجمعوا على 
منازعتى أمراً هُوَ لى. ثم قالوا: ألا إنَّ فى الحن أن تأخذه. 
وفى الحنّ أن تركه17), ١‏ 

إن الإمام يذكر 6 هذه الخطبة ما جرى فى يوم 


وصصممس د لو الل تت لشم ووه يي ا الى ويه يوهج جد ووو 2 2 لد 


١‏ نهج البلاغة. الخطبة ١‏ ب ط عبذه. 


58 ........ حوار مع صالح بن عبد النه الدرويش حول نهج البلاغة 


السقيفة. حيث قال له أبو عبيدة بن الجراح: إنك على هذا 
الأمر لحريص. فأجابه الإمام بقوله: «بل أنثم والله لأحرص 
وأبعد. وأنا أخض وأقرب». 

لم يقول «وإنما طلبت حفاً لى وأنتم تحولون بيني 
وبينه ونضربون وجهى دونه». فما هو الحق الذي كان 
انام يماك و سات عقا بت ولرن رسنكه وبين 
ويضربون وجهه دونه؟! أليس هو التنصيص من الله 
سبحانه عن طريق نبيه على خلافته وقيادته. والا لم يكن 
هناك حق حنّى يطلبه على نقة؛ بل كان عليه أن يصبر حتّى 
يئم أمر البيعة فعندئذ يتبيّن صاحب الحق عن غيره . 

هذا غيض من فيض مما صرح به الأمام على 
خلافته وإمامته بالحق الشابت له ولو أن فضيلة الشيخ 
يتأمّل هذه الفقرات وغيرها لأذعن بأنْ الامام يعرف نفسه 
وصياً للرسول في أمر الخلافة؛ وإماماً للمسلمين بعد 
رحيل الرسولء وكونه ذا حق ثابث وقد حيل بيئه وبين 
حقه ؛ وها نحن نذكر مقاطع أخرى على وجه الايجاز 


اين الخص الانهى لعلى في نهج البلاغة.. 5 


وربّما سبق ذكره فى بعض ما تقدم أيضاً تاركين التفصيل 
إلى وقت أخخر. 

قال ابن أبى الحديد: واعلم أنّه قد توائرت الأخبار 
عنقا نهو عن هذا الولو انس قرله لت لش ساون 
منذ قبض الله رسوله حتّى يوم الناس هذا». 

وقوله: «اللّهم أخز قريشاً. فإنّها منعتنى حقي؛ 
رغصبتني أمري». 

وقوله: «فجزئ قريشاً عني الجوازي. فإنهم 
ظلموني حفي, واغتصبوني سلطان ابن أَمّي» . 

وقوله. وقد سمع صارخاً ينادي: أنا مظلوم. فقال: 
«هلمٌ فلنصرخ معأ فإئّي مازلت مظلوماء . 

وقوله: «وانه ليعلم أن محلّى منها محل القطب من 
الرحئ؟. 

وقوله: «أرى ترائي نهباه. 

وقوله: «دأصغيا بإنائناء وحَمّلا الناس على رقابنا». 


ُ حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


ا“ ا ا الال 0000000 


وقوله: (إنّ لنا حقا إن تُعْطّه نأخذه؛ وان تمنعه نركب 
أعجاز الأبل وإن طال السّرئ ». 
وقوله: «مازلت مستأئراً على مدفوعاً عمًا أستحقه 


57 00 
واو ححجيها. 


ولعل هذا المقدار يكفى فى إقناع الشبخ ومن على 
طريقته بأنْ الامام احتج على إمامته وخلافته في مواضع 
مختلفة من النهج . 

وهنا نكثة أخرى وهي أن «نهج البلاغة؛ ليس كتاباً 
عقائدياً يشرح كل عقيدة ويبرهن عليهاء وانّما هو مجموع 
خطب ورسائل وكلم؛ انتخبها الرضي من كثير من خطبه 
ورسائله وكلمه. 

وكاب كهذا لا يمكن أن نتوقع منه أن يلج في كل 
صغير وكبير ‏ وإن كانت الولاية الإلهية لعل من مهام 
الأمور -. 


تت ل لكك لتك 00 03 ١‏ لقلا ات لك 0 2 |0 000 


501/9 شرح نهج البلاغة:‎ .١ 


بقول الشيخ: 

ففى نهج البلاغة خطبة لعلى حيئما دعوه إلى البيعة 
بعد مفتل عشمان بيلك قال فيها: دعونى والتمسوا غبرى. فإنَا 
مستقبلون أمراً له وجوه وألوان. لا نقوم له القلوب؛ ولا 
تعبت عليه العقول... إلى أن قال: وإن تركتمونى فأنا 
كأحدكم ولعلى أسمُفكم وأطوكم لمن وليتموه أمركم. 
وأنا لكم وزيراً خير لكم منى أميرأء.' 1 

فلله العجب إذ لو كان أمر الامامة أو الخلافة كما 
يصورها الشيعة بأنها نص إلهي في علي 12 وأبنائه الأحد 


3 حوار مع صالع بن عبد النه الدرويش حول نهج البلاغة 


ام اعم ا موسي سر ا لس رب حي ا 


عشر من بعده.... كيف يستطيع علي ني أن يقول دعوني 
والتمسوا غيري؟ هل يتهم الشيعة الإمام على :42 بعصيان 
لله؟ أين حبهم لعلى؟ 

إل علياً ليه هنا يقرر أن الخلافة يجوز أن تكون له 
أو لغيره. ويقول نفسه عن نفسه: أكون مقتدياً خيرلي من 
أن أكون أماما. فهو لأ رزئ الأمز كما يزاء القينقة 07 


المنافشة: 

كان على فضيلة الشسيخ أن يتأمّل مورد صدور 
الكلام من الإمام. وانّه في أي موقف رفص بيعة القوم 
وقال: «دعونى والتمسواغيري؛. وأي خلافة رفضها. وقال 
في حقها ما قال؟ 

1ل التي ١‏ دوهن النيدابمع اللي بسر العازاة 
السابقين؛ وكان عثمان منهم. وقد منع حقٌ كثير منهم في 
العطاء. فلمًا قل فالوا لعلى ية: نبايعك على أن تُسير فينا 


,.١١ ٠١ تأملات فى كتاب نهج البلاغة:‎ ١ 


رفض الإمام نل لبيعته... 1 


اث اا ااام 


بسيرة أبي بكر وعمر لأنهما لا يستأثران بالمال لأنفسهما 
ولا لأهلهما فطلبوا من على نه البيعة على أن يسير 
بسيرتهماء فاستعفاهم وسألهم أن يطلبوا غيره ممْن يسير 
بسيرتهما؛ ثم ذكر عدم قبوله في ذيل كلامه وهو «إنا 
مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا نقوم له القلوب ولا تشبت 
عليه العقول. وان الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت» 
مشيراً إلى أن الشبهة قد استولت على العفول والقلوب. 
وجهل أكثر الناس محبحة الحق. ففي مثل هذه الظروف لا 
أقدر ان أسير فيكم بسيرة الرسول فى أصحابه مستقلاً 
بالتدبير» لفساد أحو الكم. وتعذر صلاحكم. 

وقد صدق الخُبْر الحَبِّ فلمّا قام الإمام بالأمر وقئم 
الأموال بينهم بالعدل. نكئت طائفة. ومرقت أخرى. 
وقسط آخرون ” “. 

فالذي رفضه الامام هو الخلافة النى يتقمّصها الامام 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة ؟. 


أ حوار مع صالح بِنَ عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


م و ته الم امي ل 1 


عن طريق البيعة؛ وأمّا الخلافة الالهية التي ألببسها الله 
سبحانه إياه يوم الغدير وغيره فلم تكن مطروحة لدى 
البانعين والامام. حتّى يستقيلها أو يقبلها. 

فالخلافة التي ينحلها الناس عن طريق البيعة. 
فالإمام وغيره أمامها سواء. وفى حمقها قال: دعوني 
والتمسوا غيري. وأمًا الخلافة الالهية التى تدّعيها الشسيعة 
بفضل النصوص الكثيرة فهي غنية عن البيعة, غير خاضعة 
لإقبال الناس وإدبارهم. ولبيست الئاس أمامها سواء. بل 
تخئص بمن خصه سبحانه بهاء وليس لمن خمطه بها 
رفضها ولا استقالتها. والامامة بهذا المعنى لم تكسن 
مطروحة حين الحوار حتى يرفضها الإمام . 

وليس هذا أول كلام للامام وآخره حول رفضه بيعة 
الفوم وإنّ أصروا عليه وتداكوا عليه تداك الابل على 
حياضها يوم وردهاء يقول: 


«وبسطتم يدى نكففتها. ومددتموها ففبضتها نم 


رفض الإمام مايه لببعته 0 


تداككتم علئ تداك الابل الهِيّم على حياضها يوم وردها. 
حنّى انقطعت النعل. وسقط الرداء. ووطَّئْ الضعيف وبلغ 
من سرور الئاس بببعتهم إِياى أن ابتهج بها الصغير. وهدج 
إليها الكبير؛ وتحامل نحوها العليل. وحسرت إليبها 
الكعاب؛ (0) 

فال ابن أبي الحديد فى شرح مفردات الخطبة: 

التداك: الازدحام الشديد. والابل الهيم: العطاش. 

وهدج البها الكسبير: مشى مشياً ضعيفاً مرتعشاً 
والمضارع يهدج. بالكسر. 

وتحامل نحوها العلبل: تكلف المشي على مشقّة . 

وحسرث إلبها الكماب: كشفت عن وجهها حرصاً 
على حضور البيعة: والكعاب: الجارية الُتى نهد ثديهاء 
ا ش 

قوله: «حتى انقطع النعل وسقط الرداءة شبيه بقوله 


. نهج البلاغة: الخطبة 171 ط عبده‎ . ١ 
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في الخطبة الشقشفية: «حنّى لقد وطئ الحسنان وشُقٌ 
عطفاي» '". 

أقول: إِنْ الذين جاءوا لمبايعة على مسن الصحاية 
والتابعين إنّما حاولوا أن يبايعوه كما بايعوا الخلفاء 
الماضين. فالخليفة فى هذا المقام يستمد شرعية خلافته 
من نيعة النالين: 57 وقف منها الامام موقفاً رافضاً 
لعدع رطينة لتهاروعلها حدبان المبايعين لا يطيقون عدله 
وقضاءه. 

وأين ذلك من الامامة الالهية الشابتة له بتنصيص 
النبي ينثلا في غير واحد من المواقف؟! فإِنّ المبايعين في 
تلك الظروف العصيبة لم يكن لهم همّ سوى تنصيب 
الخليفة من دون نظر إلى الإمامة المنصوصة لعلي 2.6 
حنّى يستقيلها الامام أو يقبلها. 

رق رار كارت اي ناكا ررقي ا بيذ 


ح نهد البلاغة: ١1م"‏ ة. 


رفض الإمام سَبْر لفيهته .... ممم 00 ام 


التي تمت لعلى نيه على النحو الْذي وصفها الامام .18 
كانت ظاهرة استثنائية لم يكن لها مثيل فى من سبقه من 
الخلفاء. ومع ذلك نرى أنه لما استنب الأمر للامام ذقة 
ظهرت بوادر التمُرد والعصيان عليه: والتى شغلت باله يله 
منذ تولّيه منصب الخلافة وحنَّى استشهاده لله . 

ثم إنْ الإمام في نهابة الأمر بين وجه قبوله لبيعة 
هؤلاء (مع عدم رغبته في الخلافة) فى خخطبة أخسرى. 
حيث يقول : 

أما والذى فلق الححبة. وبسرأ النسمة لولا حضور 
الغاتر رقياء العينة بوجود الناصر. وما أخذ اله على 
العلماء أن لا يقاروا على كظّة ظالم. ولا سغب مظلوم. 
لألفبت حبلها على غاربها. ولسقيت آخرها بكأس أوَّلها. 
ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطة هنز'". 

وهذه الفغفرات تعرب عن وججه قبول الخلافة 


وهر سد دن نه هر م ص ممه عم + وحم مجر عم -0- -0 22س سس ل 


." نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ .١ 


مغ . خوار مع صالح بن عبد الته الدرويش حول نهع الملاغة 


الامام ليه . 


قال فضيلة الشيخ: ورد في نهج البلاغة فول 
على :82 وهو يذكر أمر الخلافة والامامة: رضينا عن الله 
قضاءه. وسلمنا لله أمره... فنظرت في أمري. فإذا طاعتي 
سبقت بيعتي وإذا الميثاق في عنقي لغيري»7". 
المنافشة: 

إن فضيلة الشيخ ‏ سامحه الله لم ينقل كلام الإمام 
على نلية على ما هو عليه. وحذف منه مجملاً لها مدخحلية 
نامة فى فهم مراده. ووضع مكانها عدة نقاط. فكلام الإمام 
في النهج على النحو الثالى: 

ارضيئا عن الله قضاءهء وسلمنا لله أمره. أتراني 
35 تَأمّلات في كتاب نهج البلاغة: ؟'. لاحظ نهج البلاغة طبعة عبده 

رقم ١1؟.‏ 


رفض الإمام يليه لبيعته ا 
أكذب على رسول الله بلطي وأنا أول من صدّقه. فلا أكون 
ول من كذب عليه؟. 

دفنظرت فى أمري فإذا طاعتى قد سبقت بيعتى. 
وإذا الميثاق فى عنقى لغيري». 

ولكل من الفقرتين موضوع خاص. فالموضوع في 
الففرة الأولى يتعلق بالتتبّؤ عن المستفبل والإخمبار عن 
الملاحم التى تعلّمها من رسول الله . 

فى حين يتعلق الموضوع فى الفقرة الثانية. 
بالخلافة. 

وفضيلة الشيخ عفا الله عله ,اقتطع جسزءأ من 
الفقرة الأولن داف قولة:ورضينا عن الل اقضاءه:وسبلنتا 
لله أمره؛ ‏ وضمُّه للفقرة الثانية حتى يتم استدلاله على ما 
يرتئيه. غافلاً عن أن التنقيب ورائه والله من وراء القصد. 

إذا تبين ذلك. نقول: إِنّ كلام الإمام يدور حول 


محورين: 


5 حوار مع صالح بن عبد ابته الدرويش حول نهج اليلاتغغة 


الآوَل: ان الإمام ضيه كان يتنبا بالملاحم التى سمعها 
من رسول الله للثثئة. ولمًا نفرّس في قوم من عسكره انهم 
يتهمونه فيما يخبرهم به عن الشبى يلي من أخبار 
الملاحم والغائيات؛ أجابهم بقوله: «رضينا عن الله قضاءه - 
إلى قوله: فلا أكون أوّل من كذب عليه». 


فليس لقوله: «رضينا عن الله» أي صلة بالخلافة. 
وإلا انقطعت الصلة بينه وبين قوله: «أتراني أكذب على 
رسول الله والله لأنا وَل من صدّقه.... 

النانى: ان الامام :2# كان يصف حاله بعد رحيل 
الرسول - حيث إن الغالبية نسيت أو تناست وصية 
رسول الله يلت في حق على وإمامته وخلافته في غير 
واحد من مواقفه ومع ذلك فقد أوصاه سول الله تفلت 
وعهد إليه أن لا ينازع فى أمر الخلافة مع القوم طلباً 
للمصلحة. فالامام يحكي هذه الحقيقة بقوله؛ 


«فإذا طاعتى سبقت بيعتي» أي وجوب طاعة رسول 


رفض الإمام لله لبيعته.. 0١‏ 


الح ممه حا ليها يني اليه يفيف سس 


له تلفتة ووجوب امتثالي أمرة. سابق على ببعني للقوم. 
فلا سبيل لي إلى الامتناع من الببعة, لأنه يلاتك أمرنى بها. 

دوإذا الميئاق فى عنقى لغيري»: أي رسول الله جلد: 
أخذ على الميثاق بترك الشقاق 0 
تمدق أعر أل اطالقواني ” 

وأين هذا الكلام من نفى الوصاية الإلهية؟! بل هو 
دليل على أن لإبام :6 أمسك ولم ينازع لأجل مصلحة 
عامّة بعد رحيل الرسول يلينت. فلو قام على أخمذ حمّه 
لكانت المصيبة عليه أعظم من ذهاب الحق الذي كان له. 
وها نحن نأتى بكلمة للإمام نه يصف فيها حاله بعد 
السقيفة وانه مع اعتقاده بخلافته وإمامته صبر وأمسك يده 
لمصالح عالية. 

١‏ -يقول في خطبة: فنظرث فإذا ليس لى معين إلا 
ا ا واغضيتٌ عن القذى. 


65 .. خوار مع صالح من عفد الله الدرويش حول تهج البلافة 


رهرية وان التس رترت على ليذ لكل : ونان 
)١( .‏ 
أمرْ من طعم العلقم. 


وطلع الفجر: 

إن القضاء البات في موضوع يقتضى جمع كل ما 
يمت بصلة إلى الموضوع من أقوال المتكلم. وعند ذاك 
بنُخْذ الباحث موقفاً حاسماً. ويُدلي برأيه القاطع حسب 
شهادة القرائن بعضها على بعض. 

وأمَا القضاء بملاحظة بعض ما يرجع إلى الموضوع 
وتئاسي غيره فهو ليس قضاء صحيحاً . 

إن فضيلة الشيخ ورد من الطريق الثانى حيث أخذ 
ببعض الكلم ولم يرفع إبهام البعض بالبعض الآخخر. وكان 
عليه أن يرجع فى الموضوع إلى الخطبة الثالئة المعروفة 
بالشقشقية: فإنْ الامام بين فيها موقفه من خحلافة الخلفاء, 
وقد قال ابن الخشاب فى حق هذه الخطبة: إني وقفت 


. تهج البلاغة: الخطية 0, عل عيده‎ .١ 


رفض الإمام ليه لبيعثه. . 0 انيت 


عليها في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة. 
ولفد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط 
من هو من العلماء وأهل الادب قبل أن يخخلق الثقيب أبو 
أحمد والد الرضي . 

وقال ابن أبى الحديد: قد وجدت أنا كثيراً من هذه 
الخطبة في تضاف انيخا أبن القاسم البلخى إمام 
البغداديّين من المعتزلة» وكان فى دولة المقتدر قبل أن 
يخلق الرضي بمدة طويلة؛ ووجدت أيضأ كثيراً منها في 
كتاب أبى جعفر بن قبة أحد متكلمى الامامية. وهو 
الكتاب مهد رالسقروف كنات «الإنصاف: وكان 
أبوجعفر من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي ومات في 
ذلك العصر قبل أن يكون الرضي يلا موجودا 7'. 

وها هو الامام يبن موقفه من خلافة الخلفاء 
ويقول: 


5035-7086 /1 شرح نهج البلاغة:‎ .١ 


0 ... دوار مع صالح بن عبد الته الدرويش حول نهج البلاغحة 


لأما وال لقد تقمّصها ابن أبى قحافة وإنّهُ ليعلم أن 
محلّي منها محل القُطب من الرّحئ. ينحدِرٌ عنّي السَيلُ؛ 
ولا يرقئ إلى الطيرٌ؛ فسدلتٌ دونها شوباء وطويتٌ عنها 
كا وطنست رع يوق أذ أصرك يو ع دنا د امبر 
على طخية عميءهيهرم فبها الكب؛ ويشيبٌ فبها الَغيرٌ 
ويكدحٌ فيها مؤمنّ حتّى يلقئ ربّهُ فرأيتٌ أنْ الصّبر على 
هانا أحجئ. فصبرثُ وفي العين قذى؛ وفى الحلقٍ شجا 
أرى ثرائى نهباً. 

حستّى مسضى الأول لسبيله. فأدلى بها إلى ابن 
الخطاب بعد (ثمْ تمثّل بقول الأعشئ) : 
شتّان ما بومى على كورها ويومٌ حيّان أخى جابرٍ 

فباعجبا بينا هو يستقيلها في حياتوا إذ عقدها لآخر 
بعد :وقائم لهذ نا ة: تشطرا ضرعيهاء فصيّرها في حوزة 
خشناء, بَغْلْظ كَلْمُّها وبخشُنٌ مسُّها. ويكددُ العثارٌ فيها. 
والاعتذارٌ منهاء فصاحبها كراكب الصعبةٍ إن أشنق لها 
خرم. وإ أسلس لها تقحم. فمني النّاس _لعمرٌ الله بخبط 


رفض الإمام سلب لبيهته... 08 


وشماس. وتلوّن واعتراض, فصبرتٌ على طول المدةٍ 
وشدةٍ المحنة. 

حنّى إذا مضئ لسبيله. جعلها في جماعة زعم أنّي 
أحدهم. فيالله وللشورى. متى اعترض الريبُ فئ مع 
الأرّل منهم؟ حتّى صرت أقرنُ إلى هذه النظائر. لكنى 
أسففتٌ إذ أسفواء وطرثٌ إذ طارواء فصغئ رجلا منهم 
لضغنه, ومال الآخرٌ لصهره مع هن وهن. 

إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه؛ بين نثيله 
رمعتلفه, وقام معه بنو أبيه يتخضمون مال الله خْضْمَةَ الإبل 
نبتة الربيع. إلى أن انتكث عليه فتله, وأجهز عليه عملة؛ 
وكبت به بطتتة. 

فما راعني إلا والناس كمف الصبّع إليّء بتثالون 
على من كل جانب. حنّى لقد رُطيئ الحسنان. وشقٌ 
عطفاي... 07 


اسم مما 2 2 حي ع سكس 


.* نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
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2 
1 


بالنسبة إلى الخلفاء موقف المادح الّذي لا يرى فى حيانهم 


وخلافتهم ما يؤخذ عليهم؟! 


يقول الشيخ : 

ورد فى النهج ان عمر بن الخطاب ينك لما استشار 
علي عند انطلاقه لقتال فارسء؛ وقد جمعوا للقتال» أجابه: 
(إنّ هذا الأمرلم يكن نصّره ولا خذلانه بكثرة ولا قلّة وهو 
دين الله تعالى الذي أظهره... والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً 
فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع, فكن قطبا 
واستدر الرحى بالعرب» 217 . 


١17 تأمّلات فى نهج البلاغة: 11. ولاحظ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


إِنْ الامام نه قد كشف النقاب عن موقفه فى 
التعامل مع الخلفاء كافة فى كلامه الآتى. وذلك لأنّه شهد ‏ 
بعد إقصائه عن الحكم واستتباب الأمر للخليفة الأوّل ‏ 
وأهله. فأحسٌ أن وظيفته فى هذا الموقف العصيب هى 
تحقيق مصالح الإسلام العلياء والقضاء على المؤامرات 
التى استهدفته. نهذا هو الحافز الذي دعا بالامام إلى 
التعاون مع المحلفاء. 

إن المسألة التي حازت على اهتمام الإمام على اله 
فى كلامه المتقدام. هى مسألة الأإسلام الكبرىء. وما دام 
الخليفة الشاني أو أي شخص آخر يقود هذا الركب 
فالامام نيه يبذل له النصح والمشورة. وهذه الحقيقة 
حاءت في كتاب الامام إلى أهل مصر مع مالك الأشعر لما 
ولاء إمارتهاء فقال: 


على الخلفاء... 01 


فو الله ما كان يُلقَى فى روعى ولا يخطر ببالى ان 
العرب تُزعج هذا الأمر من بعده #لإثتكا عن أهل سينه ولا 
انهم مُنحُوه عنَى من بعده. فما راعنى إلا انثيال الناس على 
فلان يبايعونه. فأمسكت يدى حنئ رأيت راجعة الناس قد 
رجعت عن الاسلام يدعون إلى محنى دين محمد ثئ 
فخشيتٌ إن لم أنصر الإسلام وأهمله أن أرئ فيه ثلما أو 
هدماً. تكون المصيبة به على أعظم من فوت ولابتكم التى 
إنما هى مناغ أيام قلاتل وول ها مكنا كنبا 0 
الشيرات أو كما تقشع المسحاب. فنهضتُ فى تلك 
الأحداث حستى زاح الساطل وزهق. واطمأن الدين 
زتهي" 

وبالجملة فالظروف السائدة آنذاك فرضت على 
الامام خية التعاون معهم والإشارة بالحق والصلاح عند 
الاستشارة والادلاء بالحق عند طلبه. وليس فى هذااي 


ل ا سيج جب و اه همد ممما 
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...2.... 0 احخوار مع صالح بن عبد اث الدرويش حول نهج البلالحة 


مدح لشخص الخليفة ولو كان فى كلامه تكريم فائما هو 
لمقام الخلافة سواء أتقمّصها عمر بن الخطاب أم غيره . 

ومنه يظهر وجه كلام الامام لما استشاره عمر بن 
الخطاب في الخخروج إلى غزوة الروم؛ فقال الإمام ينها : 

وقد تَوكُلَ الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة. وسثر 
العورة, والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون. ومنعهم 
وهم قليل لا يمتنعون. حئ لا يموت... الخ ''" . 

لم يكن الامام .نه نعوذ بالله ‏ بالذي يُضمر حقدا 
أو ضغينة حتئ يضسّ بنصيحة أو مشورة فيها عر للإسلام 
وحفظ لكيان المسلمين» فهو .1# مثال الانسان الكريم 
النفس. العالى الهمّة؛ الذي يقهر ذاته. ويذوب إخخلاصا 
لمبادئه. الي حبّاً ورأفة وحنانا. فلا غمرو إذن أن 
يسجّل مثل هذه المواقف الرائعة؛ وأن يشير بحكمته 
البالغة إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. 


ا ا ال ا اا م 


'. نهج البلاغة: الخطبة 1١‏ ص عبده . 


احتجاج الامام بمبابعة الناس لأبى بكر وعمر 


يقول الشيع : 

وأورد المرتضئ في النهج عن على لله في كتتابه 
الذي كتبه إلى معاوية: 

«إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان 
على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن بختار ولا 
للنائب أن برد وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإن 
اجتمعوا على رجل وسمُّوه إماما كان ذلك لله رضي فإن 
خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج 
منه. فإن أبن قاتلوه على اثباعه غير سبيل المؤمئين وولاه 
لله ما تولئ» 7'", 


1 حوار مع صالح بن عبد الته الدرويش حول نهج البلاغة 


لمشي عات ل ا ل 2 م ل لس لل 


بصحة ببعة من سبقه, وهذا يعنى بوضوح أن علياً كان 
يعتقد بشرعية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ''" . 
المناقشة: 

لقد سها قلم الشيخ وقال: قال المرتضئ مكان أن 
بقول قال الرضى. كما أنه حذف من آخر الخطبة ما بين 
مقصود الإمام الذي لا صلة له بما يرتئيه المستدل. وهو 
قوله: 

ولعمري يا معاوية ‏ لئن نظرت بعقلك دون هواك 
لتجدنى أبرأ الناس من دم عشمان. ولتعلمنّ أَنّى كنت في 
عزلة عنه. إلا أن تتجنّئ فَتَجَنٌ مابدا لك والسلام ' '". 

وليس فضيلة الشيخ أوّل من استدل بهذا الكلام 
على أن بيعة المهاجرين والأنصار طريق إلى الامامة 


.15 تأمّلات فى نهج البلاغة:‎ ١ 
.1 نهج البلاغة: قم الرسالل:‎ .” 


احتجاج الإمام بمبايعة الناس لأبي بكر وعمر مع مسو وو م 11 


والخلافة, بل استدل شيوخ المعتزلة به على مقاصدهم: 
ولكنّهم ‏ سامحهم الله غفلوا عن الظروف التى أدلئ بها 
الامام إلثة كلامه هذا . 1 

كما غفلوا عن مخاطبه؛ وتصوّروا أَنْ الإمام يدل 
بقاعدة كلامية عامّة حول الامامة؛ مفادها ان الشورئى حق 
للمهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا على رجل وسمُّوه 
إماماً كان ذلك إماماً ولله فيه رضا. 

وهذا التفسير لكلام الإمام بئة مرفوض جداً إذ 
ليس الأمام بصدد تبيين قاعدة كلامية؛ بل هو بصدد 
الاحتجاج على خصم عنود لدود بابع الخلفاء السابقين 
الذين استمدوا شرعية خخلافتهم من بيعة المهاجرين 
والأنصار ولكنّه لم يبايع عليّاً وخالفه ونازعه. 

فالإمام يحتجّ على هذا الشخص «بأنٌ بيعتي 
بالمديئة لزمتك وأنت بالشام, أنه بايعنى القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. فلم 
يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد:. 


1 حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


و و ل ا ل سس 


فهذا ذا التوع من الاحتجاج هو الجدل الذي دعانا إليه 
الذكر الحكيم وقال: 

(اذعٌ ا ِالْحِكْمَةٍ وَ المَوْعِظة الْحَسَنَةِ و 
جَادِلهُم بالتي هِيّ أخسَئ» 237 . 

فالاستدلال بالبرهان هوالدعوة بالحكمة. كما أن 
الدعوة بالنصائح هى الدعوة بالموعظة الحسنة, 
والاستدلال على على الخصم بعقائده وأفكاره وأعماله هو 
الجدال بالنى هى أ 

فالامام ورد من الطريق الثالث فاحتج على الخصم 
بما هو موضع قبوله. فلذلك بدأ رسائله بقوله: 

اهن بيعتى بالمديئة لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعنى 
القوم: 77 


١.النحل! .١١6‏ 
* . إن قوله: ؛فانٌ ببعتى بالمدينة» وان لم يكن موجوداً فى نسخة 
بع 


سس ا بس وي ا يوس سس مس 


احتجاج الإمام بمبابعة الناس لأبي بكر وعمر مسد ل 


وختمها بقوله: «ولعمري يا معاوية لشن نظرت 
بعقلك دون هواك لتجدئي أبرأ الناس من دم عثمان. 
ولتعلمنٌ أنى كنت فى عزلة عنه. إلا أن تتجئّى فتجن ما بدا 
لك والسلامه 217 ٌْ 

والرسالة طويلة لخخصها الرضى: لأنه يفقتصر على 
الموضع البليغ من كلامه ومن قرأ كتاب الإمام إلى خصمه 
بتمامه لوقف على أنّ الإمام انَخْدْ موقف المجادل الذي 
يحتجّ على خصمه بمقبولاته وأفكاره , ولا يعد مثل ذلك 
دليلاً على أنه من مسلماته ومقبولاته . 

وها نحن نذكر ما نركه الرضي من الرسالة ليكون 
دليلاً على صدق ما بيّناه قال الامام في ذيل كلامه السابق: 

«وإن طلحة والزبير بايعانى ثم نقضا بيعتى. وكان 
نفضهما كردهما. فجاهدتهما على ذلك حنّى نجا الحق 


4 لنصر بن مزاحم , ١‏ نهج البلاغة: قسم الرسائل: ١‏ . 
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وظهر أمر اله وهم كارهون. فادخل فيما دخل فيه 
المسلمون ؛ 26 أحبٌ الأسور إلرك فيك العافية, الا أن 
تتعر ض للبلاء. فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت اله عليك. 
وقد أكثرتٌ فى قتلة عثمان فادخلٌ فيما دخل فيه 
المسلمون. ثم حاكم الفوم إلى أحملك وإيّاهم على كتاب 
الله. فأمًا تلك التى تريدها فشُدعة الصبئ عن اللبن. 
ولعمرى لئن نظرت بعقلك دون هُّواك لنجدني أبرأ فريش 
من دم عشمان. واعلم أنّك من الطلفاء ” '' الذين لا تحل 
لهم الخلافة؛ ولا تعرض فبهم الشورى. وقد أرسلتٌ إليك 
وإلى من قبلك جرير بن عبد الله. وهو من أهل الإيمان 
والهجرة. فبايع ولا قوة إلا بالته» . 


.١‏ الطلفاء: جمع طلبق» وهو الأسير الذي أطلق ععنه إساره وختلى 
سبيله. ويراد بهم: الذين خلى عنهم رسول الله يوم فتح مكة 
واطلقهم ولم يسترتهم 


وصف الخليفة بأعلى الصفات 


يقول الشيخ: 

وفى النهج عن على 890 الله بلاء فلان لقسد قسوم 
الأود. ودارى العمد. وأقام السمْة. 5207 البدهة. وذهب 
نقى الثوب. قليل العيب. أصاب خيرها وآنفقئ شرها.ء أدَى 
له طاعته واتقاه بحقه. رحل وتركهم فى طرق متشعبة, لا 
بهندى إلبها الضال. ولا يستيقن المهندى:7". 

ثم قال: لقد وصف الامام عمر بسن الخطاب مسن 
الصفات بأعلئ مراتبها وناهيك بها 20. 


؟ . تأمّلات فى نهج البلاغة: 18 . 


ما ... حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


نميه : 
قبل مناقشة كلام الشيخ نذكر بعضي التصرفات الني 
جاءت في نقل الكلام. وهي أمور : 

. _بلاء فلان؛ وفي النهج «بلاد فلان»‎ ١ 

>5 _«خلف البدعة؟ وفى النهج «وخلف الفتنة». 

' - «اتقئ شرهاء وفي النهج «سبق شرهاء. 

؛ هلا يهتدي إليها الضال؛ وفى النهج «لا يهتدي 
فيها الضال». 

ولعل النسخة المتوفرة عند الشيخ كانت على غرار 
ما كتب. ولكن الأولئ والأصح لا يخفئ على من له إلمام 
بالكلام الفصيح . 
تفسير مفردات الخطبة: 

١‏ يقال: لله بلاد فلان: يراد البلاد الى أنشأته 
وانبتنه؛ وربّما يقال: الله در فلان» ويراد: له الندي الذي 
ارضعه. ولو كانت النسخة لله بلاء فلان فهى بمعنى لله ما 
662 


وصف الخليفة باعلى الصفات خا ل ل 57 1 


” «الأوده: العرج. 
*'_(العمد:: انفضا سنام البعير. والمراد في المقام 
«العلة). 


أصاب خيرها: خير الولاية. 
64 سبق شرّها: مات قبل استفحاله. 


7 وائقاه بحقه: أي بادر حقه والقيام يه 27 


المناقشة: 
اختلف شرًاح نهج البلاغة في المكنى عنه بهذا 
الكلام ولهم فيه آراء 6 


١‏ ذهب قطب الدين الراوندي إلى أنه لإ( مدح به 
بعض أصحابه بحسن السيرة. وان الفتنة هي التي وقعت 
بعد رسول الله من الاخحتيار والاثرة. 

؟ - وذهب ابن أبى الحديد إلى أن المكنْى عنه هو 


.1-8/1١؟ شرح النهج:‎ .١ 


7ع 200 حوار مع صالح بن عبد الله الدرو يش حول نهج البلاغة 


ص مم مات عن عيان ص مه - العم لهسا لضام ادال مشس صن عد وصسد ‏ ساعد وعامي مم 


عمر بن الخطاب قال: وقد وُجِدثْ النسخة الى بخط 


الرضى أبى الحسن جامع نهج البلاغة وتحت «فلان» 
«عمر»؛ حدثنى بذلك فخار بن معد الموسوي . 
" - يظهر من الطبري أنه ليس من كلام الامام » بل 
هو من كلام «ابنة أبى حشمة/. وأنّ الامام صدّقها فى كلمتين 
«ذهب بخيرهاء نجا من شرها» أي ذهب بخير الولابة ونجا 
من شرها الذي ابتلى به عثمان. روي عن صالح بن كيسان 
عن المغيرة بن شعبة قال: لما مات عمر يك بكثه ابنة أبي 
حثمة فقالت: واعمراه؛ أقام الأود. وأبرأ العَمدَء أمات الفتن. 
وأحيا السننء خرج نفئ الثوب, بريئأ من العبب. 
قال: وقال المغيرة بن شعبة لما دفن عمر أتيت 
م 05 7 7 
عليأ ني وأنا احبٌ ان أسمع منه فى عمر مكل شيئا. فخرج 
ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب لا 
يشك أن الأمر سيعود إليه» فقال: يرحم الله ابن الخطاب 


شرنها أمانوالله ماتقالت ولكن ودلت 00 

والظاهر طروء النتقص على عبارة الطبري. إذ كيف 
ارتجل الامام بكلامه وقال: رحم الله ابن الخطاب من دون 
أن يتكلم المغيرة بن شعبة بكلام حول عمر وهذه قرينة 
علئ أن المغيرة عندما واجه عليا أخبره بما سمعه من ابئة 
أبي حثمة؛ فحلفٌ الإمام بأنها ما قالت ولكن قوّلت . 

ويريد أن الكلام لم يكن من إنشائهاء بل من إنشاء 
شخص آخر. وقد علّمه إيَاها لكى تندب به الخليفة. 
ولعله ا يشير بذلك إلى التواطؤ الذي كان بينها وبين 
المغيرة» وسيوافيك أنها كانت نادبة. 

ولفد كان للخليفة يد بيضاء على المغيرة بدرء الحد 
عنه لما انهم بالزنا فى عصر الخليفة وهو أمير على الكوفة, 
فقد شهد عليه بالزنا: أبو بكرة ونافع وشسبل بسن معبد. 
ة (زياد 


؟....... .2 هوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلائمة 


سي 


بن أبيه) للشهادة. حاول الخليفة أن يدرأ عنه الحذ 
بالشعية حاو ار يخز الله على 

ولقد جازاه المغيرة بما قام به بعد وفاته. 

وقال ابن شبّه ': بلغنا انْ عبد الله بن مالك بن 
عيينة الأزدي حليف بنى المطلبء قال: لما انصرفنا مع 
على نك من جازة عمر به دخل فاغتسلء ثم حرج إلينا 
فصمت ساعة. ثم قال: «لله بلاء نادبة عمر قالت: واعمراه 
أقام الأود واععمراء. ذهب نُقئ الدوب. قليل العيب. 
واعمراه أقام السنّة وخلّف الفتنة. ثم قال: والله ما درت هذا 


ولكنها قَوُلّته. وصدقت والله أصاب عمر خبيرها ولف 
1100 
مر 0000 


.١‏ سير أعلام النبلاء: 3 / 78 رقم الترجمة ,؛ الأغاني: 1514 ؛ 
تاريخ الطبري: 8 / 501 ؛ الكامل: 7 / 558 . 

؟ .ابو زيدذ عمر بن شبّه النميري البصري: (1175 707 ه) . 

*. تاربخ المديئة المنورة: 48١/7‏ 411. تحفيق فهيم محمد 
درت : 


وصف الخليفة بأعلى الصفات ع2 ا ااواااممامممااااااالوروا/ 


بالله عليك يا صاحب الفضيلة: هل يصمح الاستدلال 
بكلام لم يُعرف قائله. وهل هو من نسج المغيرة أو مسن 
نسج غيره؟! وقد ألفي إلى النادبة توخيًا لمصالح معينة: 
وخلافاً لنهى عمر عن ندب الموتى . 

ومن المحتمل جداً أن يكون تكرار الإمام لكلام 
النادبة من باب إظهار التعجب منه. إذ سيرة الخليفة لم تكن 
تنسجم ومضامين ذلك الكلام . 

وفى نهاية المطاف نقول: إنّ -حياة الخليفة كانت 
مزيجاً من الايعابنات والسلبيّات؛ ومن أبرز صفاته أنه لم 
يكن مستأئرا بيت المالء ولا مُسلْطاً بني عدي على رقاب 
الناسء ولا مترفعاً على المهاجرين والأنصارء إلى غير ذلك 
من الصفات البارزة التى تعد من سمات خلافته؛ مقابل 
خلافة عثمان الذي استأثر ببيت المال, وحمل بني أبي 
معيط على رقاب الناس؛ وسلّم الأمور بيد مروان بن 


الحكم اللعين بن اللعين على لسان رسول الله "١"‏ إلى غير 


سم لس ل لت اده 


.14١ / 4 : المستدرك للحاكم‎ .١ 


لا حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


ذلك من الأمور التى أثارت غضب المهاجرين والأنصار 
ومن تبعهم من سائر البلاد. فقتل في عقر داره بمرأى 
ومسو ام 

فلو صمح صدور هذا الكلام من الإمام وأغمضنا 
النظر عمًا حوله من الشكوك والابهامات. فقد صدر مننه 
لغاية إلابعاز إلى الحكم الذي سوف يُبتلى به المسلمون 
ولذلك وصفه بقوله «وخلف الفتنة؛ وهي التي رافقت 
خلافة عثمان. فقد كان مشغوفاً بحب بني أبيه آل أمية 
وتفضيلهم على الناسء؛ وقد تنشب ذلك فى قلبه وكان 
معروفاً به من وَل يومه. ولذلك قال عمر بن الخطاب 
لابن عباس: لو وليها عثمان لحمل آل أي معيط على 
الناسء ولو فعلها لقتلوه.7") 

وبكلمة قصيرة: إن المدح والتنزيه نسبيّان: وليسا 
بمطلقين. يعلم ذلك من التدبّر في كلامه بيه . 


مخشلفة لاحظ الغدير: 4/ 588 . 


مدح عثمان على لسان الإمام 


يقول الشميخ: 

جاء فى دنهج البلاغة» على لسان على بخصوص 
عثمان رضي الله عنهما: 

«والله ما أدرى ما أقول لك؟ ما أعرف شيئا تَجْهله. 
ولا أدلّك على أمر لا تعرفه. إنك لتعلم ما تعلم. ما سبقناك 
إلى شىء فتُخبرك عئه.. ولا خلونا بشسىء فتبلفكه. وقد 
رأيتَ كما رأينا نشوك ككناابسينا رضحيت رسول 
لله تتفت كما صحبناء وما ابن أبى قحافة ولا ابن الخطاب 
بأولى بعمل الحق منك. وأنث أقرب إلى رسول الله كإاقاة 
وشيجة رحم منهما وقد نلت من صهره ما لم ينالا؛ . 


7 . حوار مع صالح بن عبد النه الدرويش حول نهج البلاغة 


فانظر هذا المدح والثناء على عثمان من على رضي 
الله عنهما وانظر إلى قوله: «وما ابن أبي قحافة ولا ابن 
الخطاب. بأولى بعمل الحق منك» فهذه شهادة على أن 
أبابكر وعمر رضى الله عنهم كانا على الحق وعملا به 
وليسا بأولى من عثمان يك في ذلك فهو لعمل الحق 
أهل 017 ١‏ 


المنافشة: 

إن فضيلة الشيخ ذكر كلام الإمام مبتوراً وقد حذف 
صدره. كما حذف ذيله. مع أن صدركلامه وذيله يشهدان 
بوضوح أن الإمام بصدد بذل النصح للخليفة بُغية معالجة 
المشاكل التى حاقت بالخلافة قبل ان تستفحل الفتئة التى 
أودك بحياته: وما وصفه بكونه «أقرب إلى رسول الله 
وشيجة رحم منهما وقد نال من صهره مالم ينالا إلا لأجل 
تشجيعه على إخماد نار الفتنة. وتنشيط عزمه؛ على إقامة 
السنّة وإماتة البدعة التي غطت حياة الخلافة فى عصره. 


0006-0 


.؟١ تأملات في كناب نهج البلاغة:‎ .١ 


مدح عثمان على نسان الإمام 5500 و 


ولأجل إيقاف القارئ على مقاصد الإمام في كلامه 
هذا نأني بنصٌ كلامه مشفوعاً بمقدّمة الرضى: 

ومن كلام له لله لعشمان بن عفان. قالوا: 

لما اجتمع الناس إلى أمير المؤمنين نة. وشكوا إليه 
ما نقموه على عشمان. وسألوه مخاطبته عنهم واستعتابه 
لهم. فدخل نلثة على عثمان. فقال: 

إن الا وَرَائِي وقدٍ أسْتَسْفَرُوني بينك وبينهم ؛ 
َوَآَسهِ ما أَذرِي ما أَقُولُ لَكَ! ما أَمْرفٌ شَيْئاً تَجْهَلك وَل 
ذلك عَلَى أمر لا تَعْرِفَهُ! ْ 

او ؛ ما سباك إلى شيء فَتُخْبرَكُ 
عَنْهُ وَلَا خْلَوْنًا بشَى فُسَلنكَه وقد رَانت كنا رَأَئْنَا 
كينت سينا وَصحِبْتَ رَسُول الله ولاففتكا كما 
صَجِبنا. وَمَا آي أبي قُحَافَة ولا أبن آلحَطاب بأْلَى بعمَلٍ 
الحنٌّ مِنكء وَألْتَ أَفْربُ إلى رَسُولٍ اللو لفت وَشِيجَة رَحِمٍ 
وما َقَدْ يِلْتَ مِنْ صِهرِه ما لم يالا فال الله في تَفْسِكء 


م7 حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


مه دم ست ساسم ساسم 


إن وَاه ما تُبصْرُ مِنْ عَمئء وَلَا تُعَلَمٌ مِنْ جَهْل؛ وَإنّ 
اللْدقّ وَاضِحَة؛ وَإنّ أعلام الدذين لقائمة. 

فاعلم أنَ أفضل عباد الله عند الله إمام عادل؛ هَدِيٌ 
وهَدَّئء فأقام سُنّةَ معلومة؛ وأصاتث بدعةً مجهولة؛ وإنّ 
السّئْنَ لنيرةً لها أعلامٌ, وإِنّ البدع لظاهرةٌ لها أعلامٌ؛ وإنّ شر 
الناس عند الله إمامٌ جائة ضلٌ وضَل به ؛ فأمات سمه 
مأخوذةٌ. وأحيا بدعة متروكةا وني سمعتُ رسول 
الله اث يقول: يؤنى يوم القيامة بالإمام الجائر؛ وليس معه 
نصيرٌ ولا عاذرٌ فيلقى فى نار جهلم» فيدور فيها كما تدور 
الرّحى ؛ ثم يرتبط فى قعرها. 

وإنّى أنشدك الله أن لا تكون إمام هذه الأ المقتول! 
فإنهُ كان يقال: يقتل في هذه الأمة مام يفتح عليها الفتل 
والقتال إلى يوم القيامة. ويُلبس أمورها عليها. ويبثُ الفتن 
فيها. فلا يبصرون الحقٌ من الباطل؛ يموجون فيها موجا. 
وبمرجون فيها مَرجاً. فلا تكوننٌ لمروان سيّقةٌ يمسوقك 


مدح عثامان على لسان الإمام .هب“ 
حيث شاء بعد جلال السُنٌ؛ وتقضى العمره. 
فقال له عثمان يلك : 


كَل الناس في 1 بؤججلوني, حثى أخرج إليهم من 


فقال نائة : 
دما كان بالمديئة فلا أجل فيه ؛ وما غاب فأجله 
وصول أمرك إليه :7" 


أقول: إن من أمعن في خحطبة الإمام أمير 
المؤمنين :42 وأحاط بالظروف الحرجة التى صدرت فيها. 
بقف على أنْ الإمام 8# ليس بصدد مدح الخليفة وتنزيهه 
عمًا نقم عليه الناس ٠‏ وإِنّما كان يتوخئ تحقيق هدفين: 

الأَوَل: إعادة الخلافة الاسلامية إلى مسارها 
الصحيح بعد أن زاغت عنه بممارسة الجهاز الحاكم 


شخ لي للستت لم 0 اعم م لسصيل م الاست7سصات 


.١‏ تهج البلاغة. الخطبة ١68‏ ؛ 505 6 لششيافا 


اك 


.. 20 .... حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلالحة 


للأعمال المنافية لأهدافها الكبرئ, كالاستثثار بأموال 
المسلمين, وتعيين أغلمة بئى 5 وشبابها المترف فى 
الولايات والأعمال» وتوطيد السبل لطغيانهم واستطالتهم 
على الناس. وغير ذلك من الامور التي فتحت باب الفتن 
والجور على مصراعيه . 

فكان في نيّة الإمام بكلامه هذاان يقوم الخليفة 
بتغيبر الوضع السائد بعزل ولاة الجور وإعطاء أزمة | و 
الى العبالكين فزن الاك واتقسي نيك اسان شن 
المسلمين بالعدل والانصاف. 

النانى: إنقاذ الخليفة من القفتل بيد الشائرين من 
التواخرين والانتضاز ومن تبعهم من سائر الأمصار 
الإسلامية؛ ولم يكن من مصلحة الإسلام قثل الخليفة. 
ولذلك كان الأمام ننه يخاطب عثمان بقوله: «وإني انشدك 
الله أن لا تكون إمام هذه الأمَةَ المقتول». 

هذان هما الهدفان اللذان كان الامام ني يتواهماء 
ويدل على ما ذكرناء الأمور التالية: 


مدح عثمان على لسان الإمام .كم 


١‏ ان الإمام ني كان يندّد بأعمال عثمان وينقم عليه 
في غير موقف من مواقفه, فيقول عند بيان الدافع الحفيقي 
وراء ل علمان 

اسْتَار فَأسَاً الأثر. 38 تلسأئم الجَرَعَ وَل 
ْم َاعٌ في المُسْتَائٍِ والججازع: :217 

١‏ لما سير عشمان أبا ذر ذلك الصحابي العظيم 
لتنديده بأعمال عثمان وولاته. نرج على يشايعه. وقال 
له : 

ديا أبَا در إنّكَ غَضِبْتٌ لل فَارْجٌ مَنْ غَضِبْتَ لَه إن 
القَوْمَ حَافُوكَ عَلَى دُنْيَاهُمْ وَيفتَهُمْ على دينك. فَائْدِك في 
ديهم ما حَافُوكَ َل اهرب بمَا حفْتهُم عَلَيهه فا 
أَحْوْجَهَم إلى ما مَنَمتْهِمْ وَمَا غناك عَمَا منَعُوكَ » 7" 

فمع هذه العبارات الواضحة؛ كيف يُنتظّر من الامام 
بعد ذلك أن ينزه الخليفة عمًا نَّم عليه, ويبالغ في إطرائه 


. نهج البلاغة: الخطبة 4 شرح محمد عبذء‎ .١ 
. تهج البلاغة: الخطبة فد" شرح محمد عبيده‎ . 5 


7م 1 500 حوار مع صالح بن عبد انته الدرويش حول نهج البلاة 


ل ل ل 


والثناء عليه. وكأنّه لم يجترح آثاماً ولم يُحدث أحدائا أو 
يُبدع بدعا؟! 

"'-روى الطبري عن الواقدي. أن عبد الله بن محمد 
حدثه عن أبيه؛ قال: لما كانت سنة 4" ه. كتب أصحاب 
رسول الله مكل ابعش إلى بعض أن أقدمراء فإن كنت 
تريدون الجهاد فعندنا الجهاد وكثر الناس على عثمان 
ونالوا منه أقبح ما نيل من أححد؛ وأصحاب رسول الله لايق 
يرون وبسمعون ليس فيهم أحد ينهئ ولا يذب إلا نفير: 
زيد بن ثابت وأبو أسيد الساعدي وكعب بن مالك 
وحسان بن ثابت؛ فاجتمع الناس وكلّموا على بن أبي 
طالب. فدخل على عثمان. فقال: «الناس ورالئى وقد 
مقر فبك وو شنا درك عا ]قو ل للتا نوها عر وفنا 
تجهلة ولا ارات على مر لك تعر مد[ تلك لتعلن ما تعله جما 
سبقناك إلى شىء فلخبرك عنه. ولا خخلونا بشىء فنبلغك؛, 
وما سنا ار دونك 1 


.١‏ تريخ الطبري: 7378675 حوادث سنة 4ه 


مدح عثمان على لسان الإعام الى 


إن الإمام مليّة باعتباره سفير الناس إلى الخخليفة 
لإطلاعه على تذْمّرهم منه ونقمتهم عليه. كان بتوخى 
أفضل السبل لإنجاز مهمّته المتمئلة في نصح الخليفة 
وإرشاده. وتلبين موقفه المتصلب الرافض لاستعتابهم 
وتلبية مطالبهم: ولهذا بدأ نيه كلامه بهذا الأسلوب الرقيق 
الذي يحرّك فى النفس نوازع الخير من خملال التذكير 
بذلك العهد الذي أظلتهم فيه رحمة الرسول ينظة 
واستقامته وخلقه المعطار. 


ثم أعقبه بكلام يحمل في طيّائه تحذيرأً شديداً من 
مغبّة التمادي فى سلوك طريق الضلال والاضلال وفى 
إمامة السة انعا البدعة . ش 

وقد نجح الإمام له بهذا الاسلوب الذي يجمع 
بين الترغيب والتحذير ‏ في تحقيق أهدافه السامية في 
كبح روح العناد لدى الخليفة؛ ودفعه إلى استعتاب 
الثائرين, وآية ذلك النجاح تأئّر الخليفة بكلامه وإقباله 


/ . .. خوار مع صالح بن عبد اله الدرويش هول نهج البلاغة 


عليه الأمر الذي حداه إلى مخاطبة الإمام بقوله: :كلم الناس 
في أن يؤجلوني حتّى أَخْرَجَ إليهم من مظالمهم. 

وعلى ضوء ما تقذم, يُعلم مغزى كلام الإمام لله 
وأنه ليس بصدد الحديث عن وفور علم عثمان, وإنّما 
بصدد لفت نظره وتذكيره بمصاحبته للرسول الأكرم تابف 
من أجل حنّه على مراعاة العدل ومجانبة الظلم والجور 
والرفق بالرعية وإنصافهم وغير ذلك من الأمور العامة التي 
ينبغى أن يكون قد وعاها من حديث رسول الله يكن 
يي م 5 
أن كل ما يعلمه الإمام يعلمه عثمان؛ لبس فى محله. وبعيد 
عن الصوابء لغفلته أو تغافله عن ملاحظة الظرف الذي 
صدر فيه كلام الإمام لله . 

وحن إذا غضضنا الطرف عن مسألة اختصاص 
الإمام برسول الله ##لظلة وملازمته له من لدن أن كان وليداً 
إلى آخر لحظات حياته يبي وانتهاله من نمير علمه وبحر 
عطائه؛ ولم تأخذ بعين الاعتبار أيضاً مسألة الاخمتلاف 


مدح عثمان على لسان الإمام 0101000 


الضصبيعى بين الأشخاص فى المواهب والقابليات 
والملكات: ورجعنا إلى التاريخ. فإثنا لم نجد فيه من 
يذّعي المساواة بين علم عثمان وعلم أبي بكر وعمر 
فضلأعن المساواة بينه وبين علم علي الذي شاع فيه 
الفول: إِنّه أفصح الناس بعد رسول الله يني وأكثرهم علماً 
وزهداً وتئمراً في ذات الله تعالى . 

قيل لمطاء بن ابني رباح: أكان فى أصحاب 
محمد زف أعلم من على ؟ قال: لا والله لا أعلم:07 

وقالت عائشة: على أعلم الناس بالسئة7") 

وقال سعيد بن المسيب: كان عمر يتعوذ من معضلة 
ليس لها أبو حسن. 7" 

أمَا قوله 2ة: وما ابن أبى قحافة ولا ابن الخطاب 
أولى بعمل الحتى منك. وأنت أقرب إلئ رسول الله 


.70/18 أسد الغابة: 4 / 7؟. ". مختصر تاريخ دمشق:‎ .١ 
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كم حوار مع صالح من عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


وشيجة؛؛ فيمكن بيانه على النحو التالى: 

لايشك أحدٌ في أن سيرة أبي بكر وعمر في 
خطوطها العامّة كانت انل من شيرة عتما ولهذا أراد 
الإمام بهذا القول أن يحنّه على انتهاج سيرتهماء وأن ينأئ 
بنفسه عن استئثار بئى أبيه وأقاربه بالأموال والولاييات 
والمناصب, وأن يعدل فى الرعية. ويرفع عنها مظالمها. 
وهذا لا يعني أنه نيه كان راضيا عن سيرة الشيخين فى 
تفاصيلها. لأنّ هذا المعنى خخارج عن موضوع الكلام. 

وممًا يؤكد ما نذهب إليه. هو أن الخلافة كانت من 
على على طرف الثّمام''2) ولكنّه ني رغب عنها بعد أن 
اشترط عليه عبد الرحمن بن عوف الاقتداء بسيرة 
الشيخين!! 

فلو كانت سيرتهما مستضيئة بالكتاب والسئة فى 
كل تفاصيلهاء لماكان هناك مساغ لرفضه ني لهذا الشرط . 


.١‏ جمع الثمامة, نبت. سهل التناول مثل يضرب لكل أمر يسهل 
تناوله . 


مدح الامام وثناؤه على أصحاب النبى تلوط 


يقول الشيع : 

ورد في «نهج البلاغة؛ خطبة على لله والني تدور 
حول مدح وثناء علئ أصحاب النبي ب ونعرض هنا 
جزءاً منها: 

القد رأيت أصحاب محمد يلف فما أرئ أحداً 
منكم يشبههم . لقد كانوا يصبحون شُعثاً غبرأًء وقد باتوا 
سبد وقياما. يراوحون بين جباههم وخدودهم. ويففون 
على مثل الجمر من ذكر معادهم, كأن بين أعينهم رُكْبَ 
المعزئ من طول سجودهم. إذا ذكر الله هملت أعينهم 
حتئ نبل جيوبهم؛ ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح 


ابر . -----...... كوار مع صالح من عبد الله الدرويش حول نهج البلاغغة 
العاملته كردا مره الحقاك ورغاء للقوانع 7 

وقال أيضاً مادحاً أصحاب رسول الله تليتظة: اين 
القوم الذين دُعوا إلى الاسلام فقبلوه. وقرأوا الرآن 
فأحكموء. وهيجُوا إلى القتال فَوّلهرا وَلَّهَ اللقاح إلى 
أولادهاء وسلبوا السيوف أغمادهاء وأخمذوا بأطراف 
الأرض زحفاً زحفاً. رصفاً صفأء بعضٌ هلك. وبعض نجاء 
لا يُبَشْرون بالأحياء. ولا يمرن بالموتئ, مُرْهُ العيون من 
البكاء؛ مص البطون من الصيام, ذُبّل الشفاه من الدعاء. 
صفْرُ الألوان من السْهَرء على وجوههم غبرة الخماشعين؛ 
أولنك إخوانى الذاهبون؛ فحق لنا أن نظمأ إليهم؛ وتعض 
الأبدي علئ فراقهم» 27 


ل لس م لوي هه 


١‏ . نهج البلاغة: الخطبة 47, شرح محمد عبده ؛ شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد: 1/ /لا. 

؟ . نهج البلاغة: الخطبة ,1١7‏ شرح محمد عبده ؛ شرح نهج البلاغة 
لابن أب الحديد: /1٠‏ 191. ولاحظ تأمُلات في كاب نهج 

دع 


مدح الإمام وثناؤه على أصحاب النبي 0 اا اس “كم 
المناقشة: 

أوَلاً: إنْ الإمام #8 ليس بصده الشناء على عامّة 
أصحاب الرسول ولإيظة حنّى يستدل بكلامه على عدالة 
الجميع: إذ أين هذه السمات الواردة فى الخطبتين من 
الأعراب والطلقاء والمرتدين؟! وانّما يثنى على صنف 
خاص منهم. وهم الذين آمنوا وجاهدوا إبّان ضعف 
الإسلام وخحموله وكانوا أرباب زهد وعبادة وجهاد فى 
سبيل ابلى نظراء: 

مصعب بن عمير الفرشي؛ من بني عبد الدار. 

سعد بن معاذ الأنصاري من الأأوس 

عبد الله بن رواحة الأنصاريء من الخزرج 

عمّار بن بأسر . 


#ته الملاغة: ا وقد نقل الكاتب الخطبثين. وفيهما بعضص 
التصحيف.». ونم تصحبحهما على الأصل . 


4 .... خوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلائغة 


السستفمصةه 


د أبو ذر الغفاري. 

-المقداد الكندي . 

سلمان الفارسي. 

حبَابٍ بن الأرتٌ ونظرائهم مضافاً إلى جماعة من 
أصحاب الصّفّة ونقراء المسلمين أرباب العبادة الذين قد 
جمعوا, بين الزهد والشجاعة. 
دليلاً على إخملاص صحابة رسول الله يلينلا قاطبة. 
وسيوافيك أن الإطراء على جميع الصحابة لا يعد دليلاً 
على إطراء كل واحد واحد منهم . 

وئانا! تحن نشاطر فهة فضيلة الشيخ في أنه لا يجوز 
سب المؤمن فضلاً عن سب أصحاب النبى يَلدئا. الذين 
رأوا دور الوحي واستضاءوا به خصوصاً من شهد بدراً 
وأحداً والأحزاب وائّبعوا النبى ملف طيلة حياته وأحسنوا 
الصحية معه. 


بسأه' الإمام وثكناؤءه على أصحاب الُبي ااا ا . 


وللاهة التمسومين علباتة حرا شما 1 
فضيلة الشيخ حول الصحابة؛ منقولة في كتب الشيعة. 
وهذا هو الامام زين العابدين.2ة يقول فى دعائه: «اللهم 
وأصحاب محمد نظي خاصة راعسا الصحبة 
والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره. وكاتفوه وأسرعرا 
إلى وفادته؛ وسابقوا إلى دعر 00 

ومع الإيمان بهذا كله. فلنا وقفات مع فضيلة الشيخ: 
الأولى: حب الصحابة كرامة لالمحب 

لا أظن انّ أحداً يؤمن بالله ورسوله ويحب الله 
ورسوله يبغض الصحابة ويسبهم. لأنهم صحابة نبيّهم . 
لأنْ الإيمان بالرسول والحب له لا يجتمع مع بغض من 
أعانه وفدّاه بنفسه ونفيسه قبل الهجرة وبعدهاء من غير 
فرق بين مَن آمن بمكة وعُذْبٍ وقتل أو مات. وبين مَن 


. الصحيفة السجادية: الذعاء الرايم‎ . ١ 
تا‎ 


247 .2 ... حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلائغة 


هاجر إلى المدينة وشارك لبي بل فى غزواته وشايعه 
في ساعة العسرة كالبدريين الاين وغيرهم من 
الصحابة الذين حفل القرآن الكريم والتاربخ بذكرهم وذكر 
تضحياتهم: وهذا شىء لا يختلف فيه اثنان من المسلمين, 
فوع الشمدة عاك لابه لزي ليل افيه مره حتصوسا 
أن قسما من صحابة النبى يليا كانوا رُوَاد التشيّع وأتباع 
على نيه قبل رحيل الرسول وبعده: ولازموه إلى أن وافاهم 
الأجل: وقد نكفّل التاريخ بذكر أسمائهم. وعفدنا البحث 
في سيرهم في كناب مفرد. 

وهذه التهمة أشاعها أعداء أهل البيت ,بي لاسيّما 
الأأمويين ثم العباسيّين ومن تبعهم. وما ذلك إلا لأن الشيعة 
منذ ظهورهم لم يوالوا السلطات الزمئية قطء بل قاموا 
برجههاء ولذلك رمتهم السلطات الظالمة بهذه التهمة. 
وهم منها براء كبراءة يوسف مما انهم به. 

ويشهد على ذلك كلمات الإمام فى «نهج البلاغة», 


مدح الإمام وثناؤه على أصحاب الذبي اا ات 


ردعاء الامام زين العابدين.#ة فى صحيفته السجادية كما 
مرت الأآشارة إلى ذلك . | 

الثانية: إن النقد الموضوعى لأعمال الصحابة على 
ضوء الكتاب والنذة لا يمن حلي فإنْ سباب المسلم 
فسوق. كما أن دراسة حياة الصحابي وفق المعايير العلمية 
والتى قد تتتهى بنتيجة قاسية فى حق الصحابى لا تعد سبّاً. 
57 نذكر أسماء عدد فليل الحا الذين رأوا 
النبى بي وعاشوا معه وصحبوه ومع ذلك يندّد بهم 
الفرآن الكريم والسنّة النبوية والتاريخ الصحيح. 
١‏ -الوليد بن عقبة الفاسق 

إن القرآن الكريم يحثٌ المؤمئين وفي مقذمتهم 
الفجاءة تعضو ان اكز مين غيين الباق تن 
يتبيّنء فمن هذا الفاسق الذي أمر القرآن بالتحرز منه؟ اقرأ 
أنت مائول حول الآية من شأن النزول واحكم بما هو 
الحق . 


غ4 . حوار مع صالخ بن عبد الل الدرويش حول نهج البلاغة 


قال سبحانه: ؤي يها الِّينَ آمنُوا إن جَاءكمْ فاسِق با 
مر يع كه و اق حرم 26 وك 4 1ك 
تَبينُوا أن تُصِيبُوا وما بِجَهَالة َتُصْبِحُوا عَلَى مَا فلم 


00 


اثفق المفسرون على أن الآبة نزلت في حقٌ الوليد 
بن عقبة بن أبى معيط وقد سوّد الرجل صحائف حياته 
بأعمال سيئة سجلها التاريخ. وقد أمّ المصلين في مسجد 
الكوفة وهو سكران. إلى غير ذلك من موبقات الأعمال 
التي تعدٌ من مسلّمات التاريخ . 
"-أبو الغادية قاتل عمّار 


يعرّفه ابن حجر بقوله: أبو الغادية الجهنى, اسمه: 
يسار. سكن الشام. وروي أنه سمع النبى 8ف يقول: إن 
دماءكم وأموالكم حرام: وقال الدوري عن ابن معين: أبو 
الغادية لحيني قائل عمار: له صحبة. 


ومممسسيتدتشا يمد 


5 50 ١ 


مدح الإمام وثناؤه على أصحاب النبى . 40 


والعجب أن ابن حجر مع ذكره هذا ونفله عن 
البخاري ومسلم: يقول: إِنّه كان متأؤلاء وللمجتهد 
المخطيئ أجر 7'". 

وياللعجب يفطر التاريخ ظلما ودما باسم الدين 
والاجنهاد وإصلاح الأمور!! وكلّما كثر الذنب, ازداد الاجر 


مسلم بن عقبة قاتل أهل المديئة 

مسلم بن عقبة الأشجعي من صحابة النبى اليف 
ذكره ابن حجر فى «الإصابة؛ برقم /2/47 وكفئ في حقه 
ما ذكره الطبري فى حوادث سنة 4ه يقول: ولمًا فرغ 
مسلم بن عقبة من قتال أهل المديئة وإنهاب جنده أموالهم 
للاثأء شخصٌ بمن معه من الجند متوجّمها إلى مكة, فلمًا 
وصل إلى قفا المشلل نزل به الموت. وذلك في آخر محرم 
عينة 1و1 
.١‏ الاصابة: " / ,16١‏ باب الكنئ . 
؟ . ناريخ الطبري؛ 1 7 78١‏ حوادث سنة 11. 


لق ....... حوار مع صالح بن عبد الته الدرويش هول نهج البلاغة 


؛- بسر بن أبي أرطأة ذابح ولدي عبيد لله بن العباس 

كان من أصحاب الرسول #ليفتي. شهد فتح مصر 
واحتفظ بهاء وكان من شيعة معاوية, وكان معاوية وججهه 
إلى اليمن والحجاز في أوْل سئة أربعين وأمره أن ينظر من 
كان فى طاعة على فيوقع بهم. ففعل ذلك 

وقد ارتكب جرائم كثيرة ذكرها التاربخ؛ ولمًا كانت 
تمس عدالة الصحابة وكرامتهم أعرض ابن حجر عن 
استعراضها مكتفياً بالقول: وله أخبار شهيرة في الفتن لا 
ينبغي التشاغل بهاا! 

ومن جرائمه الْتى لا تستفال ولا تغتفر ذبحه ولدي 
عبيد الله بن العباس. ْ 

0 بن أبي سفيان بعد 
تحكيم الحكمين بسر بن أ بي أرطأة فساروا من الشام 
حتئ قدموا المدينة, وعامل على :38 على المدينة يومئذ 
أبو أيوب الأنصاري ففرٌ منهم أبو أيوب. ثم صعد بسر 
على المنبر ونادى: يا أهل المديئة والله لولا ما عهد إلى 


مدح الإمام وثناؤه على أصحاب النبي رن 


معاوبة ما تركت بها محتلما إلا قتلنه - إلى أن قال : ثم 
مضئ بسر إلى اليمن وكان عليها عبيد الله بن عباس. فلمًا 
بلغه مسيره فرْ إلى الكوفة واستخلف عبد الله بن عبد 
المدان الحارئى على اليمنء فأثاه بسر ففتله وقثل ابنه. 
ولقفى بسر ثَقَلَ عبيد الله بن عباس وفيه ابنان له. 
يغوي 
نحن لا نصف معاوية بالأحاديث الذامّة فى حمّه 
وبيلها صحاح وحسان. بل نكتفى بالأمر المتواتر وهو انه 
كان يرأس الفثة الباغية الّتى قال النبي يليت فى حقّها: ويح 
عمار تقتلك الفئة الباغية. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار» 57 
.١‏ تاريخ الطبري: غ / .٠٠1‏ حوادث سنة أريعين ؛ سير اعلام النبلاء: 
'/ 4غ برقم 8 . 
؟. صحيح البخاري. الجهاد: ١‏ ؛ ٠٠١‏ رقم 7م ولااحظ الجمع ببن 
الصحبحين للخمبري: ” / ا رقم 4فلا١,‏ 


[| هذه نماذج من الصحابة الذين البسهم أهل السنّة 
ثوب العدالة بل العصمة؛ فلا نراهم يذكرون شيئاً مما 


يرجع إلى موبقات أعمالهم . 
إن القران الكريم يذكر من بين الصحابة فئات 
ويصفهم بأنهم : 


ا +السافقوة المعوور فين 0 
الجنافقون المكدون 2 
"-مرضئ القلوب '". 
الاق . 

© خخالطو العمل الصالح بغيره 7©. 
1 المشرفون على الارتداد 290 


قات 4 
٠»‏ المؤلفة قلوبهم 1 
١‏ المنافقون: .١‏ ؟.التوبة: ,١٠١١‏ 
" الاحزاب: ؟7١,‏ . التوبة: لا 
6. التوبة: ١٠١7‏ . 5. الأعراف: ١88‏ . 
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8 المولون أمام الكقار 7. 

4 -الفاسقون 7". 

ومم هذا التفسيم والتصنيف كيف يمكن أن نصف 
عامة الصحابة بالعدل والتقئ؟! وهذا لا يعني أَنْ كلهم 
نعوذ بالله ‏ كانوا كذلك, بل نقول: إِنْ حكمهم حكم 
التابعين؛ فالشيعة لا نفرّق بين الصحابى والتابعي. ولا تعد 
رفك أعداايم ينافك فو اناري المكيع بالنهورلة 
تغض النظر عن التاريخ الصحيح . 

وأمّا ما ورد فى القرآن من قوله تعالى: مِلَقْدْ رْضِئَ 
اللهُ عَن الْمُوْمِئِينَ» وقوله: (َمُحَمّدٌ رَسُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَدُه . 

وقول النبي نفقة: إنْ الله اطلع على أهل بدر ‏ ا 
كان الخبر صحيحا ‏ فكله مشروط بسلامة العاقبة؛ ولا 
يجوز أن يخبر الحكيم فردأ غير معصوم بِأنّه لا عقاب عليه 


فليفعل ما شاء. 


.5 الأنفال: 16 15, ؟ . الحجرات:‎ ١ 


0 حوار مع صالح بن عبد الته الدرويش حول نهج البلاغة 


السسسسسهس مه 


وتهار: لبون كد ناور مين اللناء عل 
المهاجرين والأنصار فى الكتاب العزيز فائما هو ثناء على 
مجموعهم لا على كل فرد فرد منهم وإن تبيّن فسقه وبانت 
زلته. وكم له فى الذكر الحكيم من نظير: 

0 
من الآيات وقال: (يَا بَنِي إسرَائِيلَ اذكُرُوا نعمت التي أنْعَمْثُ 
ليم أي َلك على القايين» 207 

١‏ وقال تعالى: وو لَقَدْ آنَيِنَا بَنِي إِسْرَائِيل الْكتَابَ وَ 
الحكم َالتّية و رَرْفْتَامُهْ ِنَ الطَّينَاتٍ و مَعلنَامُم عَلَى 
الغالميو4 1 

أفيصح لأحد أن يستدل بهذه الآيات على ننزيه كل 
فرد من بني إسرائيل؟! 
 '‏ وقال تعالى في حق أَمَهُ نينا وكلثم خَيْرَ آم 


, ١ البقرة: /0. " .الصائية:‎ ١ 


مدح الإمام وثناؤه على أصحاب النمى | ال 


3 00 0 بالكفث ف 2ك همه ي 007 
اخرجّت للناس َأمُرُونَ بِالْمَفرّوفِ وَ تَْهَوْنَ عَنِ الملكرِ» 1 


فالاية تساك“ الأعة المرحوفهة انها غير أنة ولكنن 
ليست بصالحة للاستدلال على صلاح كل مسلم وفلاحه. 


ونحن لم نزل نسمع من كل من يحاول إثبات عدالة 
لكات: 


1 
والأنصار فأين هي من الأعراب والطلقاء والمرتدين 
والمنافقين المندسّين فى الصحابة؟! 
الثائية: انها ثناء على مجموعة ولا بخص كل فرد 
فرد منهم . فإذا أثنئ الشاعر على الْأمّة العربية فائّما يريد 
المجدوعة من الأت لأكا ورد انه بعتن أوليك البورة 
الذين باعوا الأراضي الإسلامية بكمن زهيد . 


.1١١ آل عمران:‎ .١ 


ا حوار مع صالح بن عبد الته الدرويش حول نَهج البلاغة 


الثالثة: الإمساك عمًا شحر بين الصحابة من الخلاف 

ثم إن كثيراً من المحدّثين والمؤرّخين لما وقغوا 
على الموبقات التى ارتكبها بعض صحابة النبى يَلفنة بعد 
رحيله؛ أسَسوا هنا أضاة يانه ضرورة الامساك عمًا شجر 
بين الصحابة من الخلاف. وربّما يقولون تلك دماء طهر 
الله منها أبدينا فلا نلوّث بها ألسنتنا!! والفول منسوب إلى 
عمر بن عبد العزيز وربّما ينسب إلى الإمام أحمد بن 

وأنت خبير بأنْها تغطية وتعمية على الحقائق الثابتة. 


لماذا أوجبوا الإامساك عمًا شجر بينهم من الخلاف. وهم 
بين ظالم ومظلوم. وهذه الشريعة الغراء تدعونا إلى أن 
نكون للظالم خصماً. وللمظلوم عوناً. 

على أنْ الكلام المنسوب لعمر بن عبد العزيز أو 
أحمد بن حنبل يوهم بأنْ تلك الدماء كلها قد سفكت بغير 
حق. فكأن القاتلين والمقتولين في الحروب الشلاثة: 


مدح الإمام وثتاؤه على أصحاب النبى لللللمسسمسسسسلممس اا مو | 


الجمل وصفين والنهروان كلهم طغاة وبغاة. يجب أن لا 
نلوّث السنتنا بدمائهم. 

هذا غيض من فيض ممًا يمكن أن يقال في 
الصحابة؛ ولو أردنا أن نفصّل البحث فيهم ونسرد لبها 
من ظهر منهم الظلم والفسق ‏ كالحكم بن أبي العاص. 
وابنه مروان بن الحكم. ووحشي بن حرب قاتل حمزة. 
وعبد الله بن وهب الراسبي من رؤوس الخوارج وأمثالهم ‏ 
لاحتجنا إلى كناب مفرد. وعند ذاك أذعنت أن الحنٌّ مع 
الشيعة حيث تنظر إلى الصحابة والتابعين بنظرة واحدة. 
وتكيلهما بكيل واحد ولا ترئ دراسة أحوال الصحابة 
بالمعايير الصحيحة. سب لهم. وذلك اقتداء بالكتاب العزيز 
أؤلأء والسنّة النبوية ثانياً. والسلف الصالح ثالثاً فإِن 
الجميع يحفل بذكر الفضائل والمناقبء كما يحفل بذكر 
مساوئ الأعمال وفبائح الأفعال. 


إن عليا لم يكفّر أحداً ممّن قاتله 


يقول الشيخ : 

إن علياً لم يكفّر أحداً ممّن قاتله حتّئ ولا الخوارج, 
ولاسبٌ ذرية أحد منهمء ولا غنم ماله. ولا حكم فى أسحد 
ممّن قائله بحكم المرتدين كما حكم أبو بكر وسائر 
الصحابة في بني حنيفة وأمثالهم من المرتذين: بل كان 
يترضئ عن طلحة والزبير وغيرهما ممّن قاتلهم: وبحكم 
فيهم وفى أصحاب معاوية ممّن قاتلهم بحكم المسلمين؛ 
وقد ثبت بالنقل الصحيح عند أهل السئّة وغيرهم أن 
مناديه نادئ يوم الجمل لا يُتبع مدبر. ولا جهز على 
جريح ولا يغئم مال. واستفاضت الآثار أنّه كان يقرل عن 


إن عليّالم يكفّر أحدا ممّن قائله م لم ةا 


قتلئ معاوية: إِنّهم جميعاً مسلمون ليسوا كقاراً ولا 
منافقين. وهذا ثبت بنفل الشيعة عن نفسها ''". 


المناقشة: 

ما ذكره فضيلة الشيخ لا غبار عليه؛ ونحن الشيعة لا 
نكمّر أحداً من الصحابة ولا التابعين ولا سائر الفرق ممّن 
يشهدون بالأأصول الثلاية: 

. ديححوتلا-١‎ 

؟ ‏ رسالة النبي الخاتم . 

*”_المعاد. 

وهذا هو معيار الايمان والكفر فى كتبهم ونقتصر 
هنا على كلمتين لعلمين من قدماء الإمامية: 

فال ابن ميثم البحراني (المتوفى 5178ه) شارح 
النهج: الكفر إنكار صدق الرسول وإنكار شيء مما علم 
مجيئه به بالضرورة.!") 


, 57 تأمّلات فى كتاب نهج البلاغة:‎ .١ 
. ١ال١ قواعد المرام:‎ . 


0 حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


وقال الفاضل المقداد (المتوفى 878ه) : الكفر 
اصطلاحاً هو إنكار ما علم ضرورة معجىء الاسلام به 7". 

ولو حاولنا أن نذكر نصوص علماثنا القدامئن فى 
معيار الإيمان والكفر لطال بنا الكلام فى المقام مع 9 
أساس الرسالة قائم على الايجاز والاختصار . 

وها نحن نردف النصّين المذكورين بنصين آخرين 
لأشهر مراجع الفتيا بين الشيعة فى هذه الأعصار: 

قال السيد الطباطبائي: والمراد بالكافر من كان 
نذكرا للألرفيينة | المرحيد او الرنيالة عورا من 
ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريًا بحيث 
يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة (". 

وقال السيد الإمام الخخميني: الكافر: هو من انتحل 
غير الإسلام أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة 


. 11 إرشاد الطالبين:‎ . ١ 


إن عليًاً نم يكفّر أحداً ممّن فاتده ا 0 


بحيث يرجع جحوهه إلى إنكار الرسالة أو تككذيب 
النبي يلب أو تنقيص شريعته المطهرة 7'". 

وعلى ذلك. فأبناء الفرق الإسلامية سنْيّهم وشيعيّهم 
محكومون بالاسلام ما داموا يستظلون بخيمة التوحيد 
والرسالة والاعتفاد بالمعاد ولا ينكرون شيئاً من 
ضروريات الدين النى رما يرجع إنكارها إلى انكار 
الرسالة . 

فأين التكفير الذي يفترئ على الشيعة بالنسبة إلى 
سائر الفرق؟! وقد عرفت أن وصف الأعمال ودراسة حياة 
الصحابي والتابعي لا مث إلى السبٌ ولا إلى التكفيره ولو 
كان هناك خطب فانّما هو فى كتب الأخمرين وأفعالهم. 
وبما أن فضيلة الشيخ من الحنابلة نذكر ثشيئاً قليلاً من 
تكفيراتهم المروّعة لطوائف من المسلمين؛ حثى يتبين 
الداعي إلى وحدة الكلمة عن مفرّق الجماعة والصفوف!! 


.١١8/ 1١ تحرير الوسيلة:‎ .١ 


ويا .. حوار مع صالح بن عبد الته الدرو يش حول نهج البلاتغة 


إن فضيلة الشيخ رمى الشيعة تلويحاً بتهمة تكفير 
البعض» وقد عرفت أن الشيعة بريئة من هذه النهمة. وان 
كل من آمن بالأصول الثلاثة ولم بنكر شيئاً من ضروريات 
الدين فهو مسلم. والمسلم أخو المسلم من غير فرق بين 
شيعيّهم وسنْيُهم: ويجب على الجميع الاعتصام بحبل الله 
والوقوف بوجه كل من يتربّص بالإسلام الدوائر. 

ولكن أَلفِتُ نظر الشبخ لنكتة مهمة وهي وجود 
مسلسل التكفير فى كتب الحتابلة بالنسبة إلى بعض أئمة 
المذاهب الفقهية و د المسلمين, وها نحن نذكر نماذج 
لهذا الموضوع : 
١‏ تكفير أبي حنيفة والحئفية: 

هذا هو عبد الله بن أحمد بن حنبل (المتوفئ 594١‏ 
ه) كفّر في كتابه السنّة أبا حنيفة وعرّفه بالنحو الثالي: 
ار ردبو قات تعدا اسن اناده قوز جروة دا 


إن علبًالم يكفر أحدا ممّن قاتقه... ٠60‏ 


ولد في الإسلام أشأم ولا أضبُ على الأمّة منه. وأنّه أبو 
الخطاباء وأنه يكيد الدين. وأنه نبطى غير عربى وأنٌّ 
الخممارين خخير من أتباع أبي حتيفة؛ وأ الحنفية أشدٌ على 
المسلمين من اللصوص. وأنْ أصحاب أبي حنيفة مثل 
الذين يكشفون عوراتهم فى المساجدا وأنْ أبا حنيفة 
سيكه الله في الثار: وأنّه أب جيفة؛ وان المسلم يؤجر على 
بغخض أبي حليفة وأصحابه... 01 

وربّما ينصوّر القارئ أن التكفير يختص بالولد وأن 
الوالد ‏ أعنى الإمام أحمد ‏ منرّه عن هذه الوصمة, ولكنّه 
لو رجع إلى كتبه المطبوعة باسمه يرى أن الولد تبع والده 
في التكفير . 
١‏ تكفبر من قال: القرآن كلام الله : 

هذا هو الوالد يقول: من زعم أن الفرآن مخلوق فهر 


١.كتاب‏ الس "٠ 18171١‏ ولكلامه صلة فمن أراد فليرجع إلى 
نفس الكناب . 


...0 حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


دا مم لك ايويح الل ب تم 0 ممصا د اال لبن سي ا لم ل عمسم 


جهمئ كافر. ومن زعم أنّ القرآن كلام الله ووقف ولم بقل 
ليس بمخلوق فهو أخبث من قول الأول ومن زعم أن 
ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي 
ومن لم يكفّر هؤلاء القرم كلهم فهو مثلهم '''. 

تجد أن الإمام يكفّر من قال بأنْ القرآن كلام الله 
ووقف» بل يراه أخبث ممّن يقول بأن القرآن مخلوق. 
وحتّى يكفر من لم يكفرهم. وعندئذ نسأل فضيلة الشيخ: 
انّ مسألة خخلق القرآن وعدمه أو حدوث القرآن وقدمه. 
مسألة ليس لها جذور في الكتاب والسنّة وانّما طرحت في 
أيام خلافة المأمون وكانت بصمات يوحنًا النصرانى 
الدمشقى ' " عليها واضحة: أليس اللازم على الامام أحمد 


١‏ . طبقات الحنابلة لابن أبي يعلئ: ا 
؟ . وهو من حفدة سرجون بن منصور الرومى النصرانى المشرف 
على الشؤون المالية للدولة الأموية في عصر معاوبة ومن بعده 
إلى هن غلا لحيل وم سيفلا افق كانا بيكرت فن الكلل 
> 


إِنْ عديًا لم يكقر أحداً ممّن قائله قمعم مايه الي ا ا 


حسب أصول المحدّثين والسلفيين ‏ أن لا يعخوض فى 
هذه المسألة عند المرور عليها ويسكت عن وصف القرآن 

وربما يتصوّر القارئ أن مسلسل التكفير قد انتهى 
في أوساطا ا 0 
تيميّة وتلميذه ابن القيم ونذكر من الاخير شيئا . 


" التكفير عند ابن قَيّم الجو زية: 

لقد نحا ابن قيّم الجوزية (المتوفئ ١0/اه)‏ منحى 
أستاذه ابن تيميّة في تكفير المسلمين فأطلق على 
المسلمين قاطبة اسم «المعطلة؛ وعلى منهججه وستهج 
أستاذه اسم «المثبئة» حيث اختلفا مع سائر المسلمين في 
مفاد الصفات الخبرية كيد الله. وعين الله. وغيرهماء 


فالمسلمون على إجراء هذه الصفات على الله سبحاله مع 


همتدد همه ااا ااا ااا ااي اا اك 


هر عر الكلام في تاريخ مسألة حدوث القرآن وقد 
وأنها من ات رك ل ع ا 


0 ..... حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلافة 


إجرائها على الله سبحانه بنفس معائيها اللغوية مين دون 
تجريد عن التجسيم والتشبيه. ولذلك بطلقون على فرق 
المسلمين من الأشاعرة والمعتزلة والامامية اسم 
«المعطلة؛. 
يقول ابن القَيّم فى نونيته المعروفة؛ المشحونة 

بالتشبيه والتجسيم : 

الأشراك بالمعقول والبرهان 
ان المعطّل جاحد للذات أو 

كمالها هذان تعطيلان 


والمشركون اخف في نعراتهم 
وكلاهم من شيعة الشيطان7" 
0 شرح نونية ابن الفيم: ١‏ 7 0؟. ولاحظ كتابا بحوث فى الملل 
والنحل الجزء الرابع . 


إنّ عليّاً لم مكقّر أحدأ من فاتله ا ا 


ع نشبيه الروافض باليهود والنصارى: 

إن من البحوث الدارجة في كتب الحنابلة هو تشبيه 
الشيعة أو الروافض حسب مصطلحهم باليهود والنصارئ. 
وهذا هو ابن الجوزي 5٠١(‏ !09 ه) قد فتح بابا في 
كتاب «الموضوعات» فى تشبيه الروافض باليهود 
والنصارىء وذكر هناك وجوهاً عشرة تجمعهم. فقال: 

١‏ محنة الرافضة: محنة اليهود قالت اليهود لا 
يصلح الملك إلا فى آل داود وقالت الرافضة لا تصلح 
الإمارة إلا في آل على. 

 "‏ وقالت اليهود لا .جهاد فى سبيل الله حتى يخرج 
المسيح الدجال وفالت الرافضة لا جهاد حتى بخرج 
المهدي.. (0) 


وقد سبفه إلى ذلك ابن حزم الظاهري (المتوفئ 


١1‏ .. حوار مع صالع بن عبد ابته الدرويش حول نهج البلالحة 


7 ه) فذكر نفس الوجوه التى اعتمد عليها ابن الجوزي 
في «الموضوعات» الظاهر: | اند الجوزى أخذها عن 
ابن حزم (يُوجِي بَعْضّهُمْ إلى بَعْضِ زُخْوُفَ الْقَوْلٍ عُرُور74", 

قل لنايا صاحب الفضيلة: هل رأيتم شيعياً يُشبْه 
أخاه السنّئ باليهرد ويختلق له وجوهاً عشرة, كيف يطيب 
لكم إخراج هذه الكتب وطبعها ونشرها وقراءتها دون أن 
تؤدّوا واجبكم أمام هذه التهم؟! أفرأيتم شيعياً. يصلى إلى 
غير الكعبة: أو ينتحل غير دين الإسلام؛ أو يختلف في 
القرآن أنه كلام الله سبحانه النازل على قلب سيد المرسلين 
ليكون من المنذرين؛ أو يختلف في الصلوات الخخمس. أو 
وبحم بيك الله العتراه :وها فتناهاها من الأصمول والدرري: 

نعم يفارق الشيعة إخوائهم السئة فى مسائل 
اجتهادية. فهم مثلاً يبمسحون الأرجل مكان غسلها ‏ تبعاً 
لظاهر الكتاب ‏ ولا يرؤن المسح على الخفين مجزيا. 


سين 


١.الأنعام:‏ ؟11. 


إن عليّا لم مكفّر أحدأ ممّن هاتله ١6.‏ 


ويجهرون بالبسملة فى الصلوات الجهرية؛ ويقولون 
بجواز الجمع بين الصلانين في السفر والحضر من دون 
عذر ؛ أخذاً بما روي عنه اناي متضافراً. «جمع رسول 
الله يلين الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء من غير 
خرف ولا سفره. ويرؤن القصر والافطار فى السفر عزيمة 
لا رخصة. ويقيمون نوافل رمضان (التراويح) فرادى في 
الييوت عملاً بوصية الرسول يبقَة. ويصدرون في هذه 
الموارد ونظائرها عن الكتاب والسئة. 

نعم لولا الدعايات الخادعة. من الأمويّين 
والعباسيّين ثم العثمانيين عبر القرون في تشويه سمعة 
الشيعة, لعلمتم أن الشيعى هو الأخ الذي افتقدتموه طيلة 
قرونء والتشيّع والتسئّن صنوان من أصل واحدء. 
والاختلاف بين الشيعة والسنّة. ليس بأكثر من الاختلاف 
بين المذاهب الأربعة. يعرف ذلك من له إلمام بالفقه على 
المذاهب الخمسة . 


8 .00 .حوار مع صسالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


وهذا هو ابن جبرين المعاصر . جلس على منصة 
الفتيا فى السعوديّة وكفر الشيعة فى جواب سؤال رفع إليه. 


أما بعد؛ فلا يحل ذبح الرافضي ولا أكل ذبيحته؛ فإِن 
الرافضة غالباً مشركون. حيث يدعون على بن أبى طالب 
دائماً فى الشدة والرخماء حنتى في عرفات والطواف 
والنبعيي 17 


سبحان الله تُؤكل ذبيحة البهودي والنصراني في 
الحرمين الشريفين؛ وفى عامّة بلادهم مع أنْها ذبيحة لم 
يذكر عليها اسم الله, ولكن لا تباح ذبيحة من آمن بالله رباء 
وبمحمد رسولاًء وبالاسلام دينأء وبالقرآن كتاباً. وبالكعبة 
قبلة!! 
.١‏ الجواب المؤرخ: ١817/7757‏ ه وقد ألفنا رسالة مفردة في رد 
ماافترى على انشيعة فى هذه الفتيا القصيرة. وطبعت باسم: «الفول 
المبين في الرد على ابن جبر ين». 


إِنْ عليّالم يكفّر أحدا ممّن قائله ا 


وقد حكئ بعض المعاصرين في كتاب له أنه رأى 
ومنالة هتوانها يذل السجيوة "تي تنكابهة | فط ليود 
وأضاف قائلا : 

نشأنا هنا في الخليج عامة وفي المملكة خاصة 
على أن الشيعة فيهم معظم صفات اليهود والنصارى وأنّهم 
أسوأ من اليهود والنصارى بخصلتين حتى طبعت فى ذلك 
الكتب ونوقشت الرسائل العلمية! مع أن كل هذا أخذناء 
من ابن نيمية؛ فقد ذكره ابن تيمية في مقدمة منهاج السنة 
معتمدأً على رواية مكذوبة من رواية أحد الكذابين 
واسمه عبد الرحمن بن مالك بن مغول رواها عن والده 
عن الشعبى؛ وهما بريئان من تلك الرواية. 

أبعد مسلسلات التكفير والنفسيق هذه. يصح 
لشيخنا القاضي أن يشتكي الشيعة بتكفيرهم وتفسيقهم 
الآخرين؛ فأيّ الفريقين أولئ بالإئم؛ فاقضٍ بوجدانك 
الحن؟!! 


١١4‏ ... جوار ضع صالح بن عبد الله الدرويش حول تهج البلاغة 


حرام على بلابله الدوح 

قل لنايا صاحب الفضيلة: أنتم من قضاة المحكمة 
الكبرى فى القطيف ‏ حسب العنوان المكتوب على 
غلاب لمارا والفطف رمن الشف اشرق تلان 
ليها التشيم من الفضور الأولى إلى يوم هنذاء فلماذا 
تصادرون الكتب الشيعية؛ وفى الوقت نفسه. تدخل 
المسجلات الغسربية الني رسالتها الدعموة إلى الخخلاعة 
والانحلال الأخلاقي: شَ 7 ة من دون رقابة؟! 
أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس 

هذا وقد أصبحت الرياض ‏ بحمد الله عاصمة 
للثقافة عام ٠ ٠‏ م. ومع هذا لا تزال الكتب الشيعية حتى 
المصاحف المطبوعة فى إيران. والصحيفة السجادية 
انادر ‏ اكتات اميق ندل رسال الحم رلا عينم 
الزائرون من إدخالها . 


وقد اتتصرتٌ فى هذا المقام على بت القليل من 


١‏ سس الع .لع ابي ال الس لمر ع لم سس ل عل ممه هن 


إن عليًا لم يكفر أحدأ ممّن قائله 119 


الشكوئ , ونحيل الباقى إلى آوئة أخرى . 
فدع عنك نهباء صِيحَ في حَجّراته 
ولكن حديثاً ما حديث الرواحل 
اللهم ارزق المسلمين توحيد الكلمة؛ كما رزقتهم 
كلمة التوحيدء واجعل الجميع صفا واحداً أمام الأعداء 
وأرنا الحنّ ووفقنا لانّباعه, وأرنا الباطل وأعنًا على اجتنابه 
بمئنك وجودك وإحسانك. 


١٠١ 
الشيعة خالفوا إمامهم عاب‎ 


يقول الشبخ: 

إن علباً يذم الذين ادعوا التشيع له وخالفرا أوامره 
من شيعة الكوفة حتى قال فيهم: 

١‏ الودٍذث أن معاوية صارفنى بكم صرف الديئار 
بالدرهم. فاخذ منى عشرة منكم. وأعطانى رجلا منهم. يا 
أهل الكوفة منيثٌ منكم بثلاث وائنتين: صم ذوو أسماع. 
وبكم ذوو كلام. ورعمى وو اسان 

" وقال: «اللهم إنى مللئهم رملونى. رسلمتهم 


١‏ . تهج البلاغة: الخطبة 947 ط عبده؟ شرح نهج البلاغة: لا / الأ كايا 


الشميعة خانفوا إمامهم عليًا. 0 


وسئمونى فأبدنى بهم خيراً منهم. وأبدلهم بي را 
0007 
وقال: ديا أشباه الرجال ولا رجال! حلوم الأطفال. 

59 7 97 م 1 ٠‏ 0 
رعفول ربات الحجال لوددت انى لم ارَكم. ولم اعرفكم 
معرفة - والله ‏ جرّت ندما وأعقبث سَدَماً قاتلكم الله لقد 
ملأتم قلبى قيحاء وشحتم صدرى فيظاء و جر علمونى 
نفب النهمام أنفاساً. وأفسدتم هلي رأبي بالمصيان 

المناقشة: 

إن فضيلة الشيخ يتصوّر أن أهل العراق كانوا على 
رأي واحد وكانوا كلهم شيعة الإمام يظة؛ وذم الإمام #2 
بتوبجه إلى شيعته وتابعيه. وبذلك استدل على أنّ الشيعة 

,7787 /١ نهج البلاغة: الخطبة 11 ط عبده ؛ شرح نهج البلاغة:‎ .١ 


؟ . تهج البلاغة: الخطبة 7 ط عبده ؛ شرح نهج البلاغة: ؟ ”0 
و07 


؟١‏ حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


م اي ااا 1 للااببات285ئ12ااا تم 02020222 


خالفوا إمامهم؛ ولكنه لو قلب صفحات 0 لوتف 
على أن أهل العراق كانت لديهم أهراء مختلفة ومثارب 


متنوعة. 
يقول ابن أبى الحديد: إن أصحاب على كانوا 


إحداهما: تذهب إلى أن عثمان قتل مظلوماً وتنولاه 
وتبرأ من أعداله. 

والأخرى وهم جمهور أصحاب الحرب وأهل 
العَناه والبأس -: يعتفدون أنّ عثمان فيل لأحداث أوجبت 
عليه الفتلء وقد كان منهم من يصرّح بتكفيره. وكل من 
هاتين الفرقتين يزعم أن علياً :8 موافق لها على رأيها. 
وتطالبه في كل وقت بأن يبدي مذهبه في عثمان وتسأله 
أن يجيب بجواب واضح في أمره. وكان نه يعلم أنه متى 
وافق إحدى الطائفتين بايته الأخرى وأسلمته وتولت عنه 
وخذلته. فأخل نة يعتمد في جوابه ويستعمل في كلامه 


الشيهة خالفوا إمامهم علياً 0000000001 ا 


ما يظن به كل واحدة من الفرقتين أنه يوافق رأيها ويمائل 
اعتقادها (, 

والإمام وإن كان يخاطب أهل الكوفة ويذمهم. إلا 
أن المجتمع الكوفى لم يكن آنذاك معقل الشيعة حسبء 
بل كانت تتفاسمه اتجاهات مختلفة : 

١‏ طائفة كانت علويّة الهوى تقائل مع على لي عن 
عفيدة وثبات بما أنه خمنيفة الرسول الذي نص على 
خلافته في يوم الغدير وغيره؛ وهم الشيعة الخلّص كعمار 
بن ياسر. وحجر بن عدي. وعمرو بن الحَمِق. وصعصة 
بن صوحان. وزيد بن صوحان. وكميل بن زياد. وميثم 
التمار؛ وغيرهم من أعيان الشيعة وروّادهم. 

؟ ‏ طائفة غير كاننن على عقيدة الشربيع. وأن 
الإمام رابع الخخلفاء وتجب إطاعته كإطاعة السابقين؛ 
فلذلك أجابوا دعوته وحاربوا الناكثين فى البصرة 


سي ال لم ا ال ست ا ا ل ع ل ممم ا عمتما 


.171 375 717 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ .١ 


غ؟١‏ 00... حوار مع صالح بن عبر النه الدرويش حول نهج البلاغة 


والفاسطين فى صفين والمارقين في النهروان . 

 ''‏ طائفة ثالثة كانت عثمانية الهوى, وهم أهل 
البصرة الذين ساندوا طلحة والزبير في محاربتهما علباء 
ولما فتلا انضمّوا إلى جبش على :#2 كرهاً لا طوعاً. وكانوا 
يضمرون لعلى اله الحقد والكراهية؛ ويطيعونه فى 
الفلاهر. ش ش 

طائفة رابعة هى الطابور الخامس لمعاوية, 
كالأشعث بن قيس (ومن كان معه) الذي أفسد الأمر على 
الامام فى قضية رفم المصاحف. وحتى دع به جمع 
غفير ممّن كان في عسكر الإمام نيه وإنَّ ندموا على فعلهم 
فيما بعد. وهم الخوارج. 

والذي يوتفك على أن الامام لا يخاطب فئة خخاصة. 
بل يخاطب المجتمع الكوفي بكافة عتاصره. ما رواه 
المؤرخون فى أن الإمام :ة بعدما خاطب القوم بقوله: ديا 
أشباه الرجال ولا رجال لوم الأطفال. وعقرل ربئات 


الشبعة خالفوا إمامهم علبّأ ا 1 


الحجال» قام إليه رجل آدم طوال» فقال: ما أنت بمحمد. 
ولا نحن بأولئك الذين ذكرت؛ فقال 4هة: تأحسن سمعاً 
تُحسن إجابة: ثكلنكم الثواكل! ما تزيدونني إلا غمًاًا هل 
مثلة وإنما أرخو ان تتأسّوًا بهم؛”*. 
اليوم وأصحابه إلى أصحاب النهروان. ثم تكلم الناس من 
كل ناحية ولغطواء وقام رجل ملهم؛ فقال بأعلى صوتةه: 
استبان فقدٌ الأشتر على أهل العراق! أشهد لو كان حياً لقل 
اللغط. ولعلم كل امرئ ما يقول. 

فقال على 8ة: «هبلتكم الهوابل! أنا أوجب عليكم 
حمّاً من الأشتر, وهل للأشتر عليكم من الحق إلا حقٌ 
المسلم على المسلم؛ ! 


65١ شرح نهج البلاغة: ارقم‎ .١ 


61 ...2 ... حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج الدلاغة 


الهمدائى: فقالا: لا يسوءك الله يا أمير المؤمئين: مرنا بأمرك 
عن 1 نكناتعلله جرع ان أعراكا إن اكه ولا 
عشائرنا إن قتلت في طاعتك؛ فقال: «تجهّزوا للمسير إلى 
و1 

وقد ابثلى الإمام بهذء الطوائف المختلفة الأهراء 
المتعددة المشارب. ومع ذلك حارب بها الناكئين 
والقاسطين والمارقين. وهذا يدل على حكمته وصبره. 

قال ابن أبي الحديد: 

إن علياً كان يقرأ فى صلاة الصبح وخخلفه جماعة من 
أصحابه: فقرأ واحد 55 راقع سنوت متعارضا قراءة أهيد 
المؤمنين .3 إن الحم إلالله يَقْصٌ الحَنٌ وَهُوَ خَيرٌ 
لفَاصِلِينَ»!'' فلم يضطرب كه ولم يقطع صلاته ولم 
بلتفت وراءه؛ ولكنّه قرأ معارضاً له على البديهة «فاضيز 


, 81 ؟. الأنعام:‎ .40 /١ شرح نهج ابلاغة:‎ .١ 


الشيعة خالقوا إعامهم علدا ............ 


إن وَعْدَ الله حَنٌ وَلا يَسْتَحْفْنَكَ الذ ين لا بَوْقُِونَ)7". 


507) 
سدس 9 2 7 


١.الروم! ,٠١‏ ؟. شرح نهج البلاغة: ٠/‏ 


1١١ 
الإمام ينهئ عن الجزع فى المصيبة‎ 


يقول الشيخ: 

١‏ رفي نهج البلاغة: وقال على للا بعد وفاة 
النبى يليك مخاطبا إبَاه: لولا أنك أمرث بالصبر ونهيت عن 
الجرع لأنفدنا عليك ماء الشؤون""". 

"١‏ وذكر فى نهج البلاغة أيضاً ان عليا 4ه قال: من 
ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط أجره 0 


١‏ . نهج البلاغة: الخولة ,”١‏ شرح محمد عبده! شرح نهح البلاغة: 
1 /1]؟, 
؟ . نهج البلاغة: قصار الحكم. شرح نهج البلاغة: م214 "غ5 , 


الإمام بنهئ عن الجزع في المصيبة مم 3-0202 سيييةةا 


المناقشة: 

ِنّْ فضيلة الشيخ ذكر هاتين الكلمتين نحت في 
عداد البحث عن الغلو مع أَنْهما لا صلة لهما بالغلو وائّما 
هى مسألة أرق وهى جواز البكاء على الميث وعقد 
المجالس لأجله, وهذه مسألة فقهية ثبت جوازها بقول 
الرسول يليك وفعله؛ وإليك التفصيل: 

الحزن والتأئّر عند فقدان الأحبّة أمر يلت عليه 
الفطرة الانسانية, فإذا ابتلى الانسان بمصاب عزيز من 
أعزانة أو فلثة من أفلذد كيده وارعافة به تعن 
كيه تلرت على أثره الدموع دون أن يستطيع أن 
يتمالك حزنه أو بكاءه. 

ولا أجد أحداً ينكر هذه الحقيقة إنكارٌ جد 
ومرضوعية: ومن الواضح بمكان ان الاإسلام دين الفطرة 


يجاريها ولا يخالفها. 
قال سبحانه: (ِنَاقَ:ْ رَجٍ هَاكَ للدي حَنِيمًا فِطْرَة الله التي 
َطْرَ النّاسَ عَليِهَا4”'". 


7 :مورلا.١‎ 


605 .. حوار مع صاليج بن عبد الله الدرويش حول نهج الجلاها 


ولا ا عالمئٌّ أن يمنم الحزن والبكاء 
علئ فقد الأحبّة ويحرم البكاء إذا لم يقترن بشىء يُغضبٌ 
الا 

ومن ححسن الحظ نرى أن النبي يبا والصحابة 
الكرام والتابعين لهم بإحسان ساروا على وفق الفطرة. 

فهذا رسول الله مقت يبكي على ولده إبراهيم. 
ويقول: «العين تدمع, والقلب يحزن. ولاثقول إلا ما يُرضي 
ربناء وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون ”' 

روئ أصحاب السيّر والتاريخ, أنه لما احتضر 
إبراهيم ابن النبى. جاء ,#ظتكا فوجده في حجر أَمّه فأخذه 
ووضعة فى حجره. وقال: هيا إبراهيم إِنا لن نغني عنك من 
الله شيئاً ‏ لم ذَرفتْ عيناء وفال: إن بك يا إبراهيم 
لمحزونون؛ شبكي العينُ ويحزن القلبٌ ولا نقول ما 
يسخط الربٌ. ولولا أنه مد حقٌ ووعدٌ صدقٌ وأئها سبيل 


.187 / ١ سنن أبي داود: 6/5 سنن ابن ماجة:‎ .١ 


الإمام ينهن عن الجزع فى المصيية .... الف 
مأتيّة. لحرا عليك حزناً شديداً أُشدٌ من هذاء. 

ولمًا قال له عبد الرحمان بن عوف: دأو لم تكن 
لهيت عن البكاءة؟ أجاب بقوله: «لا. ولكن نَهِيتٌ عن 
صوتين أحمفين وآخرين؛ صوث عند مصيبة وخحمش 
وجوه وشقٌ جيوب ورثة شيطان. وصوت عن نغمة لهو, 
وهذه رحمة؛ ومن لا يَرحم لا يرجم( 

وليس هذا أوْل وآخر بكاء منه يميق عند ابتلائه 
بمصاب أعرّائه. بل كان يلت بكى على ابنه «طاهر» 
ويقول: !إن العين تذرف وإِنْ الدمع يغلب والقلب يحزنء 
ولا نعصي الله عر وجل» '". 

هذا ولو حاولنا أن نجمع الموارد التي بكئ فيها 
النبى والصحابة والتابعرن على أعزائهم عند افتقادهم, 
لخرجنا برسالة سكردة ولكننا تقتضر هتنا علن تعض 
الموا نيب 
مي ا ا 1 ظ ؟. مجمع الزرائد للهيئمي: 8/5 
"'. لاحظ كتابنا «بحوث قرآنية في التوحيد والشرك»: 114-14١‏ . 


00 حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش هول نهج البلاحة 


اليا امب جين ول وس ت مند ةا شت فيه 
المطلب تطلبه فحال بينها وبينه الأنصار. فقال لفل 
دعرهاء فجلست عنده فجعلت إذا بكت بكئ رسول 
الله ملت وإذا نشجت نش وكانت فاطمة نينا تبكي؛ 
ورسول الله يلي كلما بكث سبكى؛ وقال: لن أصاب 
بمثلك أبد](". ١‏ 

الها رهم وسرل الاواظادن اليد رك ناد 
الأنصار على شهدائهن. فبلغ ذلك النبى بتكا فقال: لكن 
حمزة لا بواكي له. فرجع الأنصار فقالوا لنسائهم لا تبكين 
أحداً حتى تبدأن بحمزة: قال: فذاك فيهم إلى اليوم لا 
يبكين ميا إلا بدأن بحمزة!". 

 '“‏ وهذا هو بَدُقظ ينعئ جعفراً وزيد بن ححمارثة 
وعبد الله بن رواحة وعيئاه تذرفان 7" . 


.١؟١‎ /5 ؟ . مجمم الزوائد:‎ .١91 امتاع المفريرزي:‎ ١ 


". ستن البيهقى! + / .7/١‏ 


الإمام ينه عن الجزع فى المصيبة . بسن 


؛ ‏ وهذا هو يي قد زار قبر أمه وبكئ عليها 
وأبكئ من حوله' '". 

6 وهذا هو يدبك يقبّل عثمان بن مظعون وهو 
يك ودام الى قو 1 

 "‏ وهذا هو يدن يبكى على ابن لبعض بناته. 
فقال له عبادة بن الصامت: ما هذا يا رسول الله تيمك قال: 
الرحمة الني جعلها انله في بنى آدم وإنّما يرحم الله من 
ناه الرحماء". 

٠‏ وهذه الصديقة الطاهرة تبكى على رسول 
الله لإ وتقول: يا أبتاه مِنْ ربه ما أدناهء يا أبتاه أجاب ربا 
دعاهء يا أبتاه إلى جبرئيل ننعاهء يا أبتاه جنّة الفردوس 
مأواو40) 


, 1" / ” ؟. ستن أبى داود:‎ .7١ / 1 سين البيهقى:‎ . ١ 
, 18١ / ١ سنن أبى داود: 7 / 08: سئن ابن ماجة:‎ .'"“ 
, 177/7 غ. مستدرك الحاكم:‎ 


١4‏ 20200 حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 

إذا وقفت على ذلك لتبيّن ان البحاء على الميت 
والحزن على فقدان الأحبّة أمر جميل جرت عليه السيرة: 
نعم الجزع المُعرب عن الاعتراض على قضاء الله أمر 
مذموم وهذا ما قصده الامام من قوله: «ولو لا أنك أمرت 
بالصبر ونهيت عن الجزع» . 

إن ما أجاب به النبى #اثتل على اعستراض عبد 
الرحمان بن عوف يوضح ما هوالمنهي عنه فى المقام 
حيث قال تليظة: «إنما نهيت عن صوتين أحمقينء 
آخربن: صوت عند مصيبة وخمش وجره وشقٌ جيوب 
ورنة شبطان؛ ومعنئ ذلك هو ان المنهى عنه هو الجزع 
الملازم لخمش الوجوه وشى الجيرب ورئة الشيطان. 
ومن المعلوم أن الجزع بهذا المعنئ لا يفارق الاعتراض 
على قضاء الله وتقديره. وأين هو من البكاء على فقد 
الأحبّة. مسلّماً لقضاء الله وراضياً بتقديره. دون أن يتكلم 
بشيء يغضب الربٌ أو يعمل عملاً يسخطه. 


الإمام بيهن عن الجزع فى المصيبة ا 155042020000000 


ا ا ا 200 


والذي يدل على ذلك أن الإمام جعل ضرب اليد 
على الفخذ عند المصيبة سبباً لحبط أجره. أن الفمرب 
نظير خمش الوجوه وشقٌ الجيوب. 

والحاصل: انّ البكاء والندب على فقد الأحبة 
وتبادل التعازي. لا ينافي الصبر الْذْي أمرنا الله به سبحانه 
وقال: ؤرَ بَشْرِ الصّابرِين» الَّذِينَ إذا أَصَابئَهُم مُصِيبَهُ َانُوا إن 
لله وَ إِنَا ِلَب رَاجِعُونَ)7'". 

ولبس كبح النفس عن البكاء. وعدم تذريف الدموع 
أية الصبر, وخخلافها أية الجزع بل يجمعهما الرضا بالقضاء 
والقدر سواء أبكي أم لا ذرفت عيئه الدموع أم لا. 

نعم؛ بفي هنا كلام. وهو ان فضيلة الشيخ نذه 
بمظاهر الحزن التي تُنشر فى أيام عاشوراء وجعلها من 
أمارا ات الجزع. 


وثُلفت نظر فضيلة الشبخ إلى النقاط التالية. وإن كان 


.,١851868 البقرة:‎ ١ 


ان 0-000-.. حوار مع صالح من عيد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


الموضوع بحتاج إلى بسط في الكلام : 

الأولى: إن اجتماع الشيعة في يام عاشوراء وإظهار 
الحزن على ما جرئ على الحسين نظة وأولاده وأصحابه 
فى ذلك اليوم, يُعد من مظاهر الحب للرسول يبرق وآله. 
ومن الواضح أن حبٌ الرسول وأهل بيته من أصول 
الإسلام: فقد تضافرت الأدلة على ذلك ويكفيك ما يلى| 

فقد أمر الكتاب والسئّة بحب النبي بك ووده أوَلا, 
وتكريمه وتوقيره ثانياء وحتٌ عليهما فى الشريعة قال 
سبحانه: قل إن كَانَ آباُكم و أَْنَاوْكم و إِخْوَانكم وَ أَْرَاجُكُمْ 
و عير كه و وال اقْتَرَتمُوهَا وَ بِجَارَة تَحْشُوْنَ كُسَادَهَا وَ 
مَسَاكِنُ تَْضْنَهَا أَحب إِلُم من اللو روه و مهاد ني 
سبيله فَتَرَبْصُوا حَْ حَتّى يَأتيَ الَهُ أمْرِهِ و النهُ لآ يَهْدِي القوه 
القاسِقيئ»7". 

١‏ وقال رسول الله يَيُقفي: «لا يؤمن أحدكم حتى 


ا 0 


, ١14 :ةبوتلا.١‎ 


الإمام ينهى عن الجرزع في المصيبة 11 


أكون أحبٌّ إليه من والده وولده والناس أجمعين؛ ''". 


؟” ‏ وقال رسول الله يإإففلقة: دوالذي نفسى بيده لا 

يرهن 3 حتى أكون أحبٌ الناس إليه من والده 
وولدهء”"ا 

وقال رسول الله تلجتة: «ثلاث من كن فيه وجَجد 
حلاوة الايمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ممًا 
سواهماء وأن يُحبّ فى الله ويُبغض فى الله. وأن تُوقد نار 
عظيمة: فيقع فيها أحبٌ إليه من أن يشرك بالله شيئاً ("". 

وهل يشك أحد في أن إظهار الحزن والندب يوم 
عاشوراء بصور ومظاهر مختلفة آبة حب النبى َيف وأهل 
بينه , نعم كثيراً ما نسمع من خطباء الحرمين أن الحبٌ 
هو الائباع. وهذا لا يخالف ما ذكرنا إن للتعبير عن الحب 
مظاهر مختلفة؛ فالاتباع من مظاهره. كما أنْ الفرح يوم 
فرحهم والحزن يوم حرنهم من مظاهره. 


وهنا روايات؛ تعطف حب المترة على حب الرسول فلاحظ . 


4 ...... حوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 

الثانية: إنْ إقامة المآنم ليس أمراً بذعي فقد قام بها 
النبي يلتلا حال حباته وأهل بينه بعد رحيله تيبي في 
مواقف مختلفة؛ نذكر منها موردين ليكون نموذجاً لما لم 
نذكر: 

١-أخرج‏ إمام الحنابلة أحمد فى المسند عن عبد 
الله بن نجى. عن أبيه: أنّه سار مع على يلق فلما جازوا 
نينوى وهو منطلق إلى صفينء فنادى على: اصبر أبا عبد 
الله! اصبر أبا عبد الله بشط الفرات! قلت: وماذا؟ قال: 
دخلت على رسول الله يليل ذات يوم وعيناه تفيضان. 
قلت: يا نبي الله: أغضبك أحل؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ 
قال: بل قام من عندي جبريل قبل فحدّثني: أنْ الحسين 
بقتل بشع الفرات. قال: فقال: هل لك إلى أن اشهدك من 
تربته؟ قال: قلت: نعم. فمد بده فقبض قبضة من تراب 
فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا!'". 


امنا اين ار أى 


الإمام ينهئ عن الجزع فى المصيبة الم 0000000 ا طنهكا 


١‏ أخرج الحافظ الترمذي عن رزين قال: حدثتني 
سلمئ؛ قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت: ما 
يبكيك؟ قالت رأيت رسول الله الئل - تعنى فى المنام - 
وعلى رأسه ولحيته التراب. فقلت: مالك يا درل الله؟ 
قال شهدت قئل الحسين آنفاً ('). 

اقتصرنا على ذكر هذين الموردين» ومن أراد 
الوقوف علئ عدد المآتم التي أفيمت في عصر الرسول 
وبعد رحيله بين أهل بيته فعليه الرجوع إلى كتاب : سيرننا 
وسنتنا سيرة نبيّنا وسنته: للعلامة الأميني. 

الثالثة: إن الغاية من عقد المجالس وتشكيل الأندية 
ليس هو إظهار الحزن والندب على شهيد الطف فحسب: 
بل ثمة غاية أخحرى وهي تخليد الثورة الحسيئية في نفوس 
الأمة ان رتكتذها الأخران نيران مشيعاً بتيرنوزت الجياد 
والتضحية؛ فإن الحسين نىة كما يعرّفه ابن أبي الحديد 


ا ا 00 


. 1959/15 .سنن النرمذي:‎ ١ 


4 ---....--... هوار مع صالح بن عبد الله الدرويش هول نهج البلاغة 


هو: سيد أهل الإباء الذى علّم الناس الحميّة والموث نحت 
ظلال السيوف. اختياراً له على الدنيّة. أبو عبد الله الحسين 
بن على بن أبى طالب لله مُرض عليه الأمان. فأنف مسن 
الذل. وخاف ب ابن زياد ان يناله بنوع من الهوان إن لم 
بفتله. فاختار الموت على ذلك 17) 

نعم إن الذين يسودهم الجبن ويرؤن الخروج على 
الإمام الظالم حراماً لا تروقهم تلك المظاهر الحزينة 
ويكنّون للأحرار وسيّدهم حقداً دفيناً. يفول الشيخ عمر 
النسفي في كتابه العقائد النسفية؛ 

ولا ينعزل الإمام بالفسق ‏ أي الخروج على طاعة 
الله تعالى وظلم عباده لأن الفاسق من أهل الولاية ؛ وربّما 
يعلل ذلك بأنّه قد ظهر الفسق واشتهر الجور من الأشمة 
والأمراء بعد الخلفاء الراشدين؛ والسلف كانوا ينقادون 
لهم. ولا يرؤن الخروج ع 5 


. 518/7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ .١ 
, 185-188 ؟ . شرح العفالد النسفية ممزوجاً مع المتن:‎ 


١ 
نهى الامام على ©ة عن الغلو‎ 


يقول الشيخ: 

١‏ -وجاء فى نهج البلاغة أن على بن أبي طالب هه 
قال: «وسيهلك فى صنفان: محبٌ مفرط يذهب به الحبٌ 
إلى غير الحق. ومبغضض مفرط يذهب به البغفض إلى ضير 
الحن. وخير الناس فيئع حالاً النمط الأوسط فالزموف 
والزموا السواد الأعظم فل بد الله مع الجماعة وإياكم 
والفرقة» (", 

 "‏ وجاء فى نهج البلاغة ما يخالف اعتقاد الشيعة 


١‏ . نهج البلاغة: الخطبة 177, شرح محمد عبده ؛ شسرح ابن أبي 
الحديد: م/*١1.‏ 


١”‏ 200.... هوار مع صالح بن عبد اله الدرو يش حول نهج البلالحة 


فى عصمة الأئمة حيثث قال أمير المؤمنين كما يروي 
صاحب النهج: افلا تكفُوا عن مفالة بحل أو مَشُورة بعدل. 
فائّي لست فى نفسى بفوق أن أَخْطِئ ولا آمن ذلك مسن 
ل 

"- وفي نهج البلاغة أيضاً كان على :22 يوصي ابنه 
الحسن يني حيث قال : 

«فإن أشكل عليك فى ذلك فاحمله على جهالتك 
به. فانّك أوَل ما خُلِفْتَ جاهلاً ثم علمت. وما أكثر ما تجهل 
من الأمر ويتحيّر فيه رأيك. ريَضلٌ فيه بصرك ثم بصره 
بعد ذلك70". 

4 -كان على يناجي ربّه بهذا الدعاء كما يروي 
صاحب النهج: اللّهم اغفر لى ما أنت أعلم به مسنى فإن 


١‏ . نهج البلاغة: الخطية ١ك‏ شرخ محمد عبده؛ شرح أبن ابي 
الح لا 1أا ثر١ر‏ ارال 
؟. نهج البلاغة: قسم الرسائل: ١‏ شرح محمد عيده ؛ شرح ابن أبي 


الحديذ: 1715ل 


نهى الإمام على يليه عن الخلو 0 


© ثم 


عَدْتُ فَمُدْ على بالمغفرة» إلى آخر الدعاء. 7 فهذا على 
يدعو الله بأن يغفر ذنوبه من السهو وغيره فهل هذا ينافي 
العضدفة 7 


المناقشة: 


الغلو هو عبارة عن تجاوز الحد ومنه غلا السعر. 
يغلو غلاء. وغلا بالجارية لحُمُها وعظّمها إذا أسرعت 
الشباب فجاوزت لداتها . 

والغلو ممقوت أينما كان وحيئما كان وفى أي أمر 
كان. ولاسيّما في الدين: وقد نهئ عنه سبحانه في الكتاب 
العزيز مرتين؛ وقال: (يَا أَهْلَ الكتَابٍ لا تغْلُوا نبي دببكم»” ". 

والزحظار سارف فى لبجم عي العلارة ريا 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 16 شرح محمد عبده ؛ شرح ابن أبي 
الحديد: ١757/5‏ , 

؟. تأمّلات فى شرح لهح البلاغة: 77 . 

*, النساء: 37١‏ ! المائدة: لالا. 


4 ............ هوار مع صالح بن عبد الثه الدرويش حول نهج البلاغة 


وإلهاً. وعلى ذلك فالغلو هو الافراط ويمكن أن يكون 
المراد هو الأعم حنّى عم التفصير والتفربط أيضاً كغلر 
اليهود في َم عيسى حتّى قذفوا مريم. فيكون المنهي عنه 
هو مطلق الخروج عن الحد الحقيفي من غير فرق بين 
الافراط والتفريط وعليه بعض المفسرين(0) 

وقد نقل الزمخشري عن الإمام أمير المؤمنين 
على نه قوله: «إنْ دين الله بين المفصر والغالي؛ فعليكم 
الفرقة الوسلئ فيها يلحق المقصّر وبرجع إليها الغالي»7". 

وهناك كلمة قيمة أخرى نقلها الرضي عن على 4 
في قصار الحكم. وهي: «الثناء بأكثر من الاستحقاق مَلَّقَ 
والتقصير عن الاستحقاق عٌِ أو حسد»”" 

إلا أن المهم هو معرفة الحد الواقعى ي الذي لا ينبغي 
أن يتجاوزه الانسان, لأنّ الإفراط في الشناء تعدملفا 
والتقصير يعد عي أو حسداً لكنّه موضوع آخر خارج عن 


.١‏ تفسير القرطبي: 2.7١/7‏ ؟. ربيع الأبرار للزمخشري. 


نهى الإمام علي َيه عن الفلو 530006 ميك اننيد ةا 


وضع هذا المؤلف. ولكن نقتصر على دراسة كلمات 
الإمام التى استدل بها فضيلة الشيخ على عدم عصمة الامام 
أو عصمة ولده الحسن لزنله. 

أمَا الخطبة الأولى فلا صلة لها بما يرئثيه الشيخ فإنّه 
يخبر عن صنفين : محب مفرط ومبغض مفرط؛ فالأول 
يذهب به الحب إلى غير الح, كما إذا ذهب إلى أنه ربٌ. 
والثانى يذهب به البغض إلى غير الحق فيصبح ناصبياً . 
وليس هذا منطق الإمام وحده بل منطق القرآن الكريم. 
والشيعة تكفر من قال هو بربوبيته ومن حسن الح ان 
الدهر قضئ عليهم. 

نعم لَمَهَ شيء ربّما يخفيه فضيلة الشبخ في فرارة 
نفسه. وهو أنه يظن أن الشيعة الامامية من المحبّين 
المفرطين بشهادة أَنْهم ينقلون فضائله وكراماته وإخخباره 
عن الغيب - بتعليم من نبيّه ‏ واستجابة دعائه فى برا 
الأمراض الصعبة العلاج وزيارة تيه رالكيود ننه 
والدعاء والصلاة عند مرقده. ولكنٌ عزب عن الشيخ أنه لو 
كان هذا ملاك الغلو فالمسلمون قاطبةٌ ‏ إلا من شل من 
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أتباع محمد بن عبد الوهاب ‏ من الغلاة حيث يعتقدون 
كل ما ذكرناه فى حق النبى ويعملون نفس ما أشرنا إليه . 

فأيّ غلو فى نقل الفضائل النى ملأت الصحاح 
والمسانيد . 

وأيّ غلو في أن يخبر الإمام عن الغيب بتعليم من 
النبي كما أخبر غير واحد من الأنبياء عن الغيب بتعليمه 
تعالىء وهذا هو النبى صالح ني يخبر عن هلاك قومه بعد 
ثلاثة أيّام حيث قال لهم وَتَمَعُوا في دَارِكُم تَلأنَْ ام ذللكَ 


ا 0 000( 
رَعْد غير مَكذرب» : 


وهذا هو النبى بوسف نك يُخبر عن الغيب بتعليم 
من الله سبحانه في مواضع متعددة من الذكر الحكيم؛ منها 
قوله: يَا صَاحِبَي السَجْنِ أُما أحَدْكُمَا فََسْقِي رَبّهُ خَئرًا وَ أما 
الآحَد فَبِصلْبُ فَتَأَكلٌ الطَيِدُ من رَأَسِهِ قْضِيَ الأضرُ الْذِي نيه 


نهى الإمام علي مبَّة عن الفلو ١1/‏ 


فعلم الغيب النابع من الذات غير المحدّد كما وكيفاً 
من خصائص الله سبحانه. وأمًا الاخبار عنه فى موارد 
محدّدة بإعلام من الله وتعليم منه فهو من خمصائص 
الأنبياء والأئمة والأولياء . 

ومنه يُعلم سائر ما يعتقده الشيعة فى حل إمامهم. 
وقد صدروا في اعتقادهم هذا عن الدليل. والنفصيل 
موكول إلى كنب العقائد. 

وقد أوضح الإمام نفسه هذا الأمر. حينما قال له 
بعض أصحابه من بني كلب لقد أعطيت يا أمير المؤمنين 
علم الغيب. فضحك 92ة. وقال : 

يا أخا كلبء ليس هو بعلم غيب وإنّما هو تعلم من 
ذي علم! وإنما علم الفيب علم الساعة, وما عدّده الله بقوله: 
وإ الله عِنْدَهُ علم الشَاعَة... فهذا علم الغيب الذي لا 
يعلمه أحد إلا الله. وما سوئ ذلك فهلمٌ علْمَه الله نبي 
فَمَلّمَنيهِء ودعا لي بأن يَعِيْهُ صدريء. وتضطم عليه 
الي 30 


سم مووي ا وي لس ا ل ل مس نه خ ات سس 


. نهج البلاغة: الخطبة 174 شرح محمد عبده‎ .١ 
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وقال ييه أيضا:... فوالذي ذلق التعنةه رانم اشم 
إن الذي أنبُكم به عن النبي َإبظ. ما كذ المُبَلْْ. ولا 
جَهِل السامةٌ...'") 

وأمًا الخطبة الثانية الت ربّما بستظهر منها جواز 
الخطأ على الإمام؛ أعنى قوله: «فلا تكمُوا عن مقالة بحن أو 
كور يعد لفن قلعت اتن كفس يفوق أن احطن زلا 
آمن من ذلك من فعلى إلا أن يكفى الله من نفسي ما هو 


أملك به مّى)”". 


فهى على خلاف مقصود المستدل أدل؛ وذلك لأنّ 
كل إنسان حسب ذاته ليس بفوق أن بخطئ كيف وهو فقير 
بالذات؛ لا يملك كمالاً. قال سبحانه: ويا أَبْهَا النّاسُ أَلْسّهُ 
المُفْرَاءُ الى الله و انه هُرَ الْمَى الْحَمِيدُ76"'. وقوله سبحانه: 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 47, شرح محمد عبده . 


” . نهج البلاغة: الخطبة 50١‏ شرح محمد عبده . 
'"'. فاطر: 1١6‏ . 


نهي الإمام على نلو عن الفلو .. . الل 


(إِنْ الإنْسَانَ لَنِي حُسرِ»''' وإنما يصان عن الخطأ ني 
مرحلتئ الفكر والعمل بإعصام من الله سبحانه ولا ينال 
تلك الفضيلة إلا الأمثل فالأمثل بفضله سبحانه؛ وقد أشار 
بوسف في قوله وو ما أبْىُ َي إن الس لأمَارَةُ بالشور 
إلا مَارَحِمَ بي" إلى كلا الأمرين: 

فإلى الأوّل: أي ان الانسان حسب ذائه لا يملك 
كمالاً ولا عصمة أشار إليه بقوله: إن النْفْسَ لأمَارَهٌ 
بالسُوء». 

وإلى الثاني: أي إِنْ العصمة لعلف من الله سبحائه 
أشار إليه بقوله: وِإِلّا مَا رَحِمّ رَبْي) . 

ومن عجيب الأمر انّ الإمام في كلامه السابق يشير 
إلى كلا الأمرين أيضا: 


الأوّل: انه حسب الذات ليس مصوناً عن الخطا. 
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الثانى: انّه سبحانه إذا كفاه يكون مصوناً عن الخطا. 


فيشير إلى الأول بفوله: «فنى لست في نفسي بفوق 


أن احلا 
وإلى الثانى بقوله: إلا أن يكفى الله من نفسى ما هو 
أملك به منى]. 


وكان على الشيخ أن يسجتنى من الشسجرة الطيبة 
(خخطبة الإمام) الشمرة الطيبة (عصمة الإمام عن الخطأ) 
ولكنه مم الأسف لأجل اعتفاده المسبق أفسد الثمرة ولم 
وليس هذا (كل إنسان خاطئ بالذات مصون عنه 
باعتصام الله) منطق الامام وحدهء بل منطق الأنبياء كلّهم. 
حيث يأمر سبحانه نبيه أن يقول: (ثُلْ لآ ملك لتقبى نَفْعا 


وَلا ضرا إلا ما شَاءَ اله»” '". 


. الأعراف: حم‎ ١ 


نهي الإمام على لبه عن الفدو ش52 ا ا 

وأما الخطبة الثالثة أعنى: خطاب الامام لنجله 
الحسن لة : دفإن أشكل عليك فى ذلك فاحمله على 
جهالتك به. فإنّك أؤل ما مُحلفْت جاهلاً ثم علمتٌ؛ وما 
أكثر ما تجهل من الأمر ويتحيّر فيه رأيك ويضل فيه بضّرك 
ثم تُبصره بعد ذلك 7"©. 

فقد استدل به الشيخ على أن الامام الحسن لله لم 
يكن مصورناً عن الخمطأ. ولكنٌ الاستنتاج بعيد عن 
الصواب. ونابع عن عدم الدقة فى معرفة هدف الرسالة. 
وذلك : 

إن الرسالة وإن كانت موججهة إلى الحسن .4 وهو 
فيها محور توجيهات أمير المؤمنين 8#6, إلا أن الغاية 
القصوئ منها كما هو الشأن في رسائل المصلحين ‏ هي 
الإرشاد والنصمم لعامّة الآباء والأبناء. 


ويؤيّد ذلك أن الامام يخاطبه بقوله: «إنّما قلب 


سوام مسي 3 -. 


. شرح محمل عبدء‎ 5١ نهج البلاغة: قسم الرسائل:‎ . ١ 
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7 ملسست 


الحدث كالأرض الخالية. ا الف فيها من بسسى م قلف 


٠ 
- 


فبادرك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك». 

يخاطبه الإمام بهذا القول مع أنْ الحسن لله كان 
بومذاك من أبناء الخمسة والثلاثين حيث إن الامام كتبها 
عند منصرفه من صفين فى منطقة «حاضرين؛ وعندئذ فما 
معنى قوله «افبادرتك بالأدب؛ وقد انفضى شبابه والتحن 
بالكهرل 20 

وقد قلنا: إن ما سلكه الإمام من الخطاب لولده 
العزيز والغاية هي عامّة أولاد المسلمين, هو مسلك 
المصلحين حيث بخاطبون أبناءهم ومن يتعلق بهم 
ويوبخونهم. لغاية إسماع الغير. وقد ورد في المئل: 'إيّاك 
اعنى واسمعي يا جارة» . 

على أَنْ المراد من الجهل فى العبارة هو الجهل 
بأسرار القدر وخحفاء وجه النحكمة فى :يفف امور فتك 


الس سس عيبب سسا تناح سس بنشسس سس ع ل بي عه 


. الكهل من كان بين الثلاثين والحمسين في العمر‎ .١ 


نهى الإمام علي مله عن الفلو اف ا 5 


يدل دليل على أن السبط الحسن 1 يعلم عامّة أسرار 
الخلقة, ولعلّ هناك علوماً استأثر الله بها لنفسه . 

وأمًا الخطبة الرابعة -أعنى قوله _: داللّهم اغفر لى ما 
أنت أعلم به مني فإن عْدْتٌ فعد علئ بالمغفرة...). 

قالغار فك مادهة الإمام وأهل بيته الواردة في 
الصحيفة العلوية أو الصحيفة السجادية يعرف أنّ هذه 
الأدعية لغاية تأديب الناس وتعليمهم كيفية الاستغفار من 
الذنوب؛ فاقرأ يا فضيلة الشيخ دعاء «كميل» نجد فسيه 
حلاوة المناجاة: وان أكثر ما ذكره الإمام واستغفر منه لا 
يُحتمل في حقه. بل لا يحتمل في حنّ من دونه؛ وإنّما 
ذكرها تدبا وتعليما. 

وهناك بيان آخر ذكره الكاتب الكبير أبو الفتح 
الإربلى (المنوفئن 747 ه) فى كتاب «دكشف الغمة فى 
معرفة الأئمة) فقال: إن الأنبياء والأئمة ديه تكون أوقاتهم 
مشغولة بالله تعالى؛ وقلوبهم مملوء: به. وخواطرهم 
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متعلقة بالملأ الأعلى؛ وهم أبداً في المراقبة. كما قال ن: 
«أعبد الله كأنّك تراه. فإن لم تراه فانّه يراك» فهم أبدا 
متوجهون إليه ومقبلون بكلّهم عليه . 

فمتى انحطوا عن تلك الرئبة العالية. والمنزلة 
الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب. والتفرغ إلى 
النكاح وغيره من المباحات, عذوه ذنبا واعتقدوه خطيئة 
وانتطقروا ينها . 

وحاصل كلامه عبارة عمًا ورد فى بعض الأثار من 
أن «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين وعلى هذا يحمل ما 
روي عن النبي َي أنه قال: «إنّه نبُران على قلبي وني 
لأستغفر الله القار مومه . 0 


١.كشف‏ الهمة: " , لاٌ. 


ون 
ليس لدفع الموت سبيل 


يقول الشيخ : 

جاء في نهج البلاغة عن على أنه قال: «أوصيكم 
بتقوى الله الذى ألبكم الرياش وأسبغ عليكم المعاش. ولو 
أن أحداً يجد إلى البفاء سلما أو لدفع الموث سبيلاً لكان 
ذلك سليمان بن دارد 7 

ويضيف الشيخ بأنّ كلام الامام ينقض ما نقله 
الكلينى فى «الكافي» بأذ الأضة يعلامون مس 'يمزترن: 


١‏ . نهج البلاغة: الخطبة /11, شرح محمد عبده؛ شرح ابن ابى 
الحدبد: .5505٠١‏ ش 
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والهم لا يموتون إلا باخختيار منهم؛ كيف؟ وعلئ يقول: أو 


لدفع الغوت سبلا : 
المناقشة: 


لاشك في أنه لم يكتب لأحد البقاء إلا إبذات الله 
سبحانه ووجهه. تال تعالى كل مَنْ عَلَيِها فَانِ * رَ يَبْنَى 
وَجْهُ رَبَكَ ذو الجلالٍ َ الإِكُرَام 4'. وهو من أوضح 
المعارف القرانية . 

واللامام فى خطابه بصدد إيقاظ الغافل؛ غير 
المكترث بفرائض الله سبحائه وعزائمه: المعتمد على 
قوته ومنعته؛ غافلاً عن أنْ المنعة والقدرة غير مانعة عن 
فضاء الله سبحانه. ولو كانت مائعة لكان سليمان النبي 
أولئ بذلك؛ حيث كانت الريح العاصفة تجري بأمره. 
والشياطين يعملون له و...7'' ومع ذلك ما أغئنته عندما 


لكا هلها ل مس م لس لم لا الل لعا سس 


١.الرحمن:‏ 507 -58. ” . الأنبياء: 41 87 , 


ليس لدفع الموت سبيل م او ان ا اسك م ا ا ل/ا6١‏ 


قُضى عليه الموت وأدركه الأججل (1". 
ش والآن نرجع إلى ما نقله عن «الكافي»: فقد نقل عنه 
أمرين : 
١د‏ إن الأئمة بعلمون من يحوتون: 
" - إن الأئمة يموتون باختيارهم. 
وزعم أن بين هذين الأمرين وما ذكره الإمام في 
خطعة تعارها. 
أقول: أيْة معارضة؛ بين ماجاء في خطاب الإمام من 
فناء كل إنسان وبين ما روي أن فريفاً من الناس يعلمون 
متى يموتون: وهل علم الإنسان بوقت الموت عين بقائه 
فى الدنيا ؟ 
ش وإن كنت فى ريب فلاحظ القضيتين التاليتين : 
١‏ كل من عليها فان. 


؟ ‏ بعض الناس يعلم متى يموت . 
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فهل ترى بين القضيتين تعارضاً مع أنه يشترط في 
التناقض وحدة المحمولء فهل المحمول فيهما واحد؟ 

وأمًا الأمر التالى وهو أنّهم لا يموتون إلا باختيارهم 
نليس معناه أَنْهم لو اختاروا البفاء فى الدنياء لما ماتواء 

1 5 1 5 فى 000 

كيف وقد ورد الوحي فى بيوتهم: (كُل مَنْ عَلَِهَافَانِ4!'' و 
وكُلُ تنس ذَائقَةُ المَْتٍ» 7" بل معناه انه سبحانه كنب لهم 
أجالاً مختلفة فخيّرهم بينها. 

أضف إلى ذلك ان كتاب «الكافى؛, كناب حديث 
خاضع للنقاش فى السند والدلالة, وليس عندنا كتاب 
صحيح غير نخاضع للمناقشة إلا كناب الله سبحانه. حنّى 
ولو صم السند وتمت الدلالة فلا يكون أيضاً دليلاً على 
العقيدة, لأنّه لا يحتج بخبر الأحاد على المسائل الاعتقادية 
النتى يكون المطلوب فيها الأذعان. إذ لا يحصل اليقين 


اعد ع مم للسسسم ا امي ل لا وشم ع ل ع ع ع عم لالم حسم الما 


١.الرحمن:١5.,‏ ؟ . آل عمران: 06 , 


١ 


هل الأئمة يوحئ إليهم 
أو 


يقول الشيخ : 

جاء في نهج البلاغة عن علي :يفك اله قال فى حق 
رسول الله يإإفت: وأرسله على حين فترة من الرسسل... 
فقفئ به الرسل وتم به الوحي: .77 

فأين هذاالقرل مما فى الكافى” «فى الفرق بين 
ارك :والنين والامام ان الرسول يدر لمغلية يرال انرا 


. شرح محمد عبده ؛ وشرح التهج‎ ١37 نهح البلاغة: الخطبة‎ .١ 
,١الك‎ / ١ الكافى:‎ . * 
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ويسمع كلامه. والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يسرى 
الشخص» 0 
المناقشة: 

لااشك ان سيدنا محمداً يفي رسول الله وخمائم 
الرسل وبه متم الوحيى والرسالة؛ وبعدٌ ذلك من 
ضروريات الدين: فمن أنكر الخاتمية فقد أنكر أصلا 
ضرورياً من أصول الإسلام. وإنكاره يلازم إنكار 
رسالتة يلين وقد أشبعنا البحث في ذلك فى كتابنا 
«الخاتمية في الكتاب والسئّة؛ وذكرنا الآبات الكريمة 
والروايات المتضافرة عن النبى 5ق وأئمة أهل بيته ملي 
الدالة على الخائمية. ئ 

وقد أشار الإمام على ن# إلى خاتمية الرسول في 
غير واحدة من خخطبه ومنها فى الخطبة الأولى من قوله: 
اإلى أن بعث الله سبحانه محمداً رسول الله انين لانجاز 


055500 
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هل الأئمة يوحئ إليهم أو أنهم محدّثون تحنم سسيسللةا 


عِدَته وتمام نبوته. مأخوذاً على الشبتين ميثاقه. مثسهورة 
ما 4 ا 
والحدف وزعم أن كل من ألهم فهو نبي: أن الوحي 
والإلهام أمر واححد. وهذا وهم: كيف وقد أصفقت الأمَة 
الإسلامية على أن في الأم لدة ما في الأمم السابقة أناس 
محدّثون. وقد أقرْ بذلك النبي الأعظم ,َي كما ورد في 
الصحاح والمسانيد من طرق الفريقين العامة والخاضّة - 
كما سيوافيك .: 

والبحدت من تكله البرلاقة بلا تترة ولا رزيل 
صورة: أو يُلهم ويُلقئ فى روعه شيء من العلم على وجه 
الإلهام والمكاشفة من المبدأ الأعلى. أو يُنكت له في قلبه 
من حقائق تخفئ على غيرهء أو غير ذلك من المعاني التي 
يمكن أن يراد منهء فوجود مَنْ هذا شأنه من رجالات هذه 
الأمّة مُتَّّقَ عليه بين فرق الاسلام؛ بيد أن الخلاف في 


....١7‏ ...حوار مع صالح بن عبد ال الدرويش حول نهج البلاغغة 
تشخيصه فالشيعة ترى ان علي أمير المؤمنين وأولاده 
الأئمة نيئن: من المحدئين. وأهل السنّة يرؤن أن منهم عمر 
بن الخطاب ؛ 

١‏ أخرج البخاري فى صحيحه في باب مناقب 
عمر بن الخطاب عن أبى هريرة؛ قال: قال النبي :8إئت لقد 
كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلّمون من 
غير أن يكونوا أنبياء. فإن يكن من أمتي منهم أحد 
قر 

؟ ‏ أخرج البخاري فى صحيحه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله انه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم 
محدّثون إِنْ كان فى أمتى هذه منهم فإنه عمر بن 
الغطلات 7 

لعي م ليم 


قار زر 0 


هل الأنمة يوحن إليهم أو أنهم محدّثون 3 


عن عائشة عن النبى يفت قد كان فى الأمم قبلكم 
محدثون فان يكن فى في أمتى منهم أحد فان عمر بن 


الخطاب منهه! 0 


وقد فسٌر المحدّث بالملهم . 


قال أبو . جعفر الطحاوي: معنى قوله «محذثون» أي 
مُلْهمونء وكان عمر نك ينطق بما كان ينطق ملهماً ”". 


وقال النووي في شرح مسلم اختلف تفسير العلماء 
في المراد بمحدثون, فقال ابن وهب: «ملهمون؛ وقيل 
«مصيبون إذا ظنواء فكأنما حَدَنُوا بشيء فظنوه. وقيل 
«تكلمهم الملائكة» وجاء في رواية «مكلمون» وقال 
البخاري «يجري الصواب على السنتهم وفيه إشبات 
كرامات الأولياء70". 


0ك 


ا 
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قال ابن الأثير: انهم الملهمون والملهم هو الذي 
يُلقَى في نفسه الشيء فيخبر به حدساً وفراسة. وهو نوع 
يختص به الله عزوجل من يشاء من عباده الذين اصطفئ 
مئل عمر. كأنهم حُدُّنُوا بشيء فقالوه!'". 

وقال القرطبي: انهم تكلموا بأمور عالية من أنباء 
الغيب. ونطقوا بالحكمة الباطنة فأصابوا فيما تكلّموا 
وعٌصِموا فيما نطقوا '". 

ولأعلام القوم حول المحدّث والروايات الواردة 
في حقه كلمات وافية تعرب _بوضوح ‏ عن وجود الفرق 
بين المحدّث والنبى وائّه ليس كل من يُتكت فى أذنه أو 
يلم في قلبه نبيا. واخختلاف الشيعة مع السنّة لما هو في 
المصاديق فالشيعة كما قلنا ‏ يرون أن علي أمير المؤمنين 
وأولاده الأئمة من المحدثين وأهل السنّة يرون أن منهم 
غمونن الخطات: 


ال ا ا الت ا اند 0 لالت :”١‏ #اتككا] 


.١‏ النهاية: ماد: حدث . ؟. نفسير القرطبى: 8717ل 


هل الأئمة يوحن إليهم أو أنهم محدّثون ١ 00١‏ 


فما هذه الهمهمة والدمدمة مع الاتفاق في الكبرئ 
والاختلاف فى الصغرى, وبذلك تستطيع على تفسير كل 
ما ورد حول علم الأئمةدزتتة , مما أشار إليه فضيلة الشيخ: 
فخلط بين النبي والمحدّث . 

أن الله سبحانه ينسب إلى بعض عباده علما لدنّيا 
ويقول: وفْوَجِدًا عَبْدَا مِنْ عِبَادنَا آَتَبِنَاهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا و 
عَلَّْنَاهُ مِنْ لَدُنًا علسا7". 

وقد بلغ من العلم شأواً أنْ صار معلّماً لنبي زمانه 
ورسول عصره وقد جاءت قصته في سورة الكهف على 
نحو مفصل. إن صاحب موسى فى السفيئة وغضيرها لم 
يكن نيا ولكنه أوتى من العلم مالم يؤت موسى الكليم؛ 
ولذلك قال له موسى: وَمَلْ أَنِعْكَ عَلَى أن تُعَلْمَنِ ما عُلفْتَ 
لا 
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الانان محدثاً من جانب الغيبء ومعلماً من لدئه وكونه 


نميأ . 

وكان المتوقع من الشيخ الفاضل أن يحيط علماً بما 
في الصحيحين وشروحهما ولا ينهم كل من يقول بالإلهام 
والتحدث بالغيب بالقول بالنبوة. هذا ما كنا نتمناه ولكن 
(ماكل ما ينمئئ المره يدركه) ولو كان فضيلة الشيخ عارفاً 
بمنطق الشيعة وعقائدهم لعرف أن جميع ما في الكافي 
ممًا يتعلّق بهذا الموضوع برجع إلى أنهم محدّثون مُلهَمرن 
من دون أن يكولوا أنبياء. 

ولأجل إيقافه على جليّة الحال نذكر حديثاً واحداً 
فى المقام ليعلم ما هو المراد من تكلم الملائكة معهم . 

أخرج الكليني عن حُمران بن أعيّن قال: قال أبو 
جعفر 1: (إنْ عليّاً كان تُحدّئاه فخرجتٌ إلى أصحابي 
فقلتُ: جنتكم بعجيبة. فقالوا: وما هى؟ فقلت: سمعت أبا 
جعفر 390 يقرل: كان على مُحدّثا فقالوا: ما صنعت شيثاً ألا 


هل الأئمة يوهئ إليهم أو أنهم مَحَدّتُون .... ................ 00 ١1/‏ 


سألته من كان يحدّثه؟ فرجعت إليه فقلت: إنى حدّنت 
أصحابي بما حدئتني فقالوا: ما صنعت شيئاً ألا سألته من 
كان يحذثه؟ فقال لى: «يحذثه ملّك. قلت: تقول إنه نبغ ؟ 
قال: فحرك يده هكذاء :أو كصاحب سليمان2©0, أو 
كصاحب 0 أو كذي القرت 7 أوَما بلغكم أنه 
قال: وفيكم مثلهه (4) 
إن ني ذلِكَ لَزِكرئ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلَبٌ 
ذ ألقَى الشمع وَهُرَ شَهِيد»!0) 


. بشير إلى فوله سبحانه: (قَالَ الذي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الكتاب أنا تياك 


قَبلَ أن يَرَْدُ إِلْيَِ طَرْفُكَ4. النمل: ١‏ . 
. يشير إلى قوله سبحانه: «... رَ عَلْسنَادُ ِنْ لَدّنا عِلماً» الكهف: 50. 
يشير إلى أقوله:سسبيعانة: (إنا مكنا لهُ نبي الأزض « آنَيْنَاهُ من كل 
عَيْءٍ سَبَأ» الكهف: 44. 
4 . الكافى: 77١ /١‏ باب ان الأئمة محدّثون . 
ق: /7. 


م 


4 


الآنّ حضْخَص الحق 


هنا خاتمة المطاف. ونهاية الحوار. وقد درسنا جل 
ما طرحه الشبخ حول النهج من تأمّلات وإشكالات. 
فنحصحص الحق: ربانت الحقيقة بأجلى مظاهرها ونييّن 
أن أكثر ما تبّناهء انتزاعات شخصية من كلام الإمام جرّته 
إليها عقيدته المسبقة: ولا صلة لها بكلام الاامام. 

ثم ان فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله ؛ وعد في أخمر 
الرسالة ان له مع القرآء لقاءات أخمرى تدور حول منزلة آل 
البيت فى كتب السنة. وهو موضوع كلامه في اللقاء القادم. 

ونحن بدورنا نقترح عليه أمرأً ‏ فيه صلاح الأمة 
الإسلامية وصيانة وحدتها وسعادتها ورقيّها ‏ وهو السعي 
في عقد مؤتمر حرٌ بصم إلى جانبه لشيفاً من علماء 
الفريقين لمناقشة الموضوعات التى هو بصدد طرحها في 


الآن خضخص الحق ........ ا لجف 


الأعداد القادمة, والأخط بتتائج المؤتمر ونشرها بين الملا 
الإسلامى. فإنّ يد الله مع الجماعة؛ وفيه ضمان لتوحيد 
الكلمة وحفظ الوئام والسلام والدفاع عن شرف النحلة 
وكيان الملة والشريعة: والاعتصام بحبل الله المتين الذي لا 
بنفصم. 

إن فضيلة الشيخ صالح الدرويش قاض بالمحكمة 
الكبرئ بالقطيف فالمتوقع من فضيلته التواصل مع علماء 
الشيعة ومفكريهم في نفس منطفة عمله «القطيف؛ والتي 
احتضنت التشيع منذ بداية العهد الإسلامي» ولا يزال أهلها 
متمسكين بمذهب أهل البيت«يكة: وفيها علماء فضلاء. 
فلو كان فضيلته على إتصال وتواصل معهم؛ لأمكنه 
الاطلاع على وجهات نظر الشيعة من مصادرهم المعتمدة. 
والحوار والتباحث حول مختلف القضايا المطروحة. 

كما أن ذات التواصل بين علماء الأمّة وإن اخختلفت 
مذاهبهم أمر مطلوب ومفيد؛ يساعد على تجنب التفرقة 
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والخصام. ويعين على تحقيق الوحدة والوئام؛ ويوّفر 
الاجواء المناسبة للبحث والحوار. ويتيح المجال لكل 
طرف أن يعرف الآخر على حقيقته. بعيداً عن التوهمات 
والاشاعات المغرضة. 

نسأل الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين ويوحد 
كلمتهم ويكفيهم شر الاعداء نه سميع مجيب. 

هذا هو اقتراحنا على صاحب الفضيلة؛ ولعله يقع 
منه موقع القبول ؛ وإن أبئ واستمر فى طرح هذه المواضيع 
فنحن أيضاً على أهبة الاستعداد لمناقشتها بالحجج 
والبراهين. وقد اشتهر دإن الحفيقة بنت البحث». 

والله من وراء القصد 
جعفر السبحاني 
مؤسسة الامام الصادق لله 


1 
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0ه دار إحباء التراث العربي. بيروت. 
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7" . الفهرست: ابن النديم محمد بن إسحاق (580595ه) 
القاهرة 118 ه. 

4 . القهرست: الطوسى محمد بن الحسن (1780- 170 ه) 
مؤسسة نشر الفقاهة, قم /1417١ه.‏ 

ه. فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي (المنوفى ام 
دار صادر: بيروت . 

1 . قواعد الصرام؛ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم 


ل 00 ... وار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغة 


البحراني (1944-5751 ه) فى ط 119821 ه. 

الكافي: محمد بن يعوب الكليني (المتوفى 1774ه) دار 
الكتب الاسلامية, طهران 17917 ه. 
كشف الغمة: على بن عيسى الإربلي (المتوفى 197 ه) 
دار الأضواء. بيروت -1408ه. 
. المجازات النبوية: الشريف الرضي محمد بن الحسين 
(105-09ه) تحقيق مروان العطية والدكتور محمد 


رضوان الداية. دمئق -108١ه.‏ 


مجمع الزوائد: على بن أبي بكر الهبتمي (770-/7١٠ه)‏ 
دار الكتاب العر بي ١‏ بيروت -05١11ه.‏ 


١‏ . مختصر تاريخ دمشق: ابن منظور محمد بن مكرم 
(:7١الاه)‏ دار الفكر. بيروت -4٠4١ه.‏ 

١‏ . مختصر التحفة الاثنى عشرية للشاه عبد العزيز 
الإمام الدهلوي: محمود شكري الألوسي (17977 2 
5 ه) نشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد. الرياض ‏ 1104 ه. 

47 . مروج الذهب ومعادن الجوهر: على بن الحسين 


فهرس المصبادر لوقه اه ك١‏ 


المسعودي (المتوفى 710ه) منشورات الجامعة 
اللبنانيه. بيروت -1458م. 

4 . المستدرك على الصحيحين: الحاكم اليسابوري 

محمد بن عبد الله (المتوفى 108ه) دار المعرفة. 

بيروت. 

»؛ . مسندرك نهج البلاغة: الهادي كاشف الغططاء 
مكسة الأندلسن روت 

١‏ . المسئد: أحمد بن حل (المتوفى ١11ه)‏ دار الفكر. 
بيروت. 

7 . مشكل الآثار: أبو جعفر الطحاوي: أحمد بن محمد 

الأزدى (5717794ه) 7 مجلدات من محفوظات 

مكتبة فيض الله شيخ الإسلام؛ استنبول؛ وقد طبع 4 


أجزاء منه فى حيدر أباد. 


4 . مصادر نهج البلاغة: السيد عبد الزهراء الحسينى 
الخطيب (15794 1118١ها),‏ دار الأضواء. بيروت ‏ 


0 ه, 


) . المنتظم: عبد الرحمن بن على بن الجوزي .28٠١(‏ 


شلا ... . خوار مع صالح بن عبد الله الدرويش حول نهج البلاغغة 


41 ه) دار الكتب العلمية. بيروت 1117 ه. 

-0١1١( الموضوعات: عبد الرحمن بن على بن الجوزى‎ . 6٠ 
ه) دار الفكر, بيروت -17871ه.‎ 41 
نهج البلاغة: جمع الشريف الرضي (1012504 ه)‎ . 
شرح محمد عبده. مؤسسة الأعلمي. بيروت,‎ 


؟ه . وفيات الأعيان: ابن خلكان أحمل بن ايد (908 


11 ه) منشورات الشريف الرضى. فم 1711 ه. 
؟*ه. وقعة صفين: نصر بن مزاحم المنقرى (المتوفىي 


7ه دار إحياء الكتب العربية القاهرة ‏ 1518 ه. 


مقدمة المؤلف في تفيم الجدال إلى قسمين 
ونشمين لغة الحوار الذي افترحه الكاتب 
نقطتان جدير نان بالاهنمام في مفدمة الشيخ 
١‏ 
أرهام حول دنهج البلاغة» 
اسماء من سبق الرضي في جمع خطب الإمام وكلماته | | 1١‏ 


وذ 


١م‏ حوار مع صالح بن عبد لله الدرويش حول نهج البلاغة 


الس لا ا 00 
الك 

ابن خلكان وبذره الشك في نهج البلاغة 
ابن خلّكان ونزعته الأموية وانحرافه الخلفي 

ظ كلام شارح النهج ابن أبى الحديد ‏ حول النهج 

ظ مصادر نهج البلاغة 
روابة الرضي وكاشف الغطاء عن على ية لأجل 
اهار الخطب 


أبن النص الالهى لعلىء فى نهج البلاغة 
النصرص الواردة في نهج البلاغة حول الوصاية 


تواتر قوله مليةِ : مازلت مظلوماً منذ قبض الله 


م 


رفض الامام ملي لبيعته 
المرفوض هو الخلافة النابعة من ببعة الناس لا 


لماذا رفض الإمام بيعة الناس في بدء الأمر ثم قبلها؟|| /اغ 
استدلال الشيخ بكلام آخر للامام علي ليه 
وتوضيح المفصود منه 

استدلال الشيخ ببعض كلمات الزمام وغضي النظر 
عن البعض الآخر 


ثناء الإمام مني على الخلفاء 


التعاون مع الضلفاء يفارق الثناء عليهم 


الاحتجاج بمقبولات الخصم جدال بالحق 


ما حوار مع صالح بن عبد لله الدرريش حول نهجج البلاغة 


ذيل رسالة الإمام يدل على موقفه 
5 
رصف الخليفة بأعلى الصفات 
اختلاف الشرّاح بالمكئى عنه بفلان 
الكلام لنادبة عمر لا للامام بتي وائما ذكره الاإمام 


المدح والنئزيه نسبيان بالنسبة إلى ما ستبتلي به 


الام عذتنه. 


٠ 
مدح عشمان على لسان الامام يله‎ 

ذكر الشيخ كلام الإمام مبتوراً وحذف صدره 

الأمام لبس بصدد مدح الخليفة وإنّما يتوحئ 

الام في مقام بذل النصح للخليفة يسلك مسلك 


ستيج تومه 1 


فهرس محترياث الكتئاب م 


الثناء من الإمام على جماعة خاصة من أصحاب 
النبي ولا يعم الأعراب والطلفاء والمرئدين 
حب الصحابة كرامة للمحب 
النقد الموضوعي لأعمال الصحابة لا يعني سبْهم 
نماذج من اسماء الصحابة المر تكبة لموبقات الأعمال 


فنات من الصحابة يذمهم الذكر الحكيم 
أ 
إن علبَاًلم يكفر أحداًممّن قاتله 


معيار الاايمان والكفر عند الفريفين 


الشيعة لا يكفرون اخخوانهم من أهل النَة 


144 حوار مع صالح بن عبد الله الدروبش حول نهج البلاغة 


الموضو 
/ ْ التكف فى كتنب الحنابلة 
التكفير عند ابن تيمية وابن قيُم الجوزية 


كيين الروافضي باليهود والنصارى 


ذبيحة اليهردي والنصراني تؤكل ولا تؤكل ذبيحة 
إل لشبعو 
مصادرة الحرياث فى المنطقة الشرفية 

١ 


الشبعة خالفوا !مامهم علي 
أهل العراق لم يكونوا على رأي واحد 
الطوائف مختلفة الأهواء حول الإمام نه 
١١‏ 
اللأمام ينهى' عن الجر المصيية 
البكاء عند فقد الأحبة أمر فطري عند الإنسان 


بكاء الرمول وأصحابه عند فقد الأحبّة 


فهرس محتوياث الكتتاب 88 


نماذج من المآنم التي أفيمت في حياة الرنجول 
اجتماع الشيعة في أيّامِ عاشوراء مظهر لحب 


الرسول وأهل بيثه 0 
الغاية من عقد المجالس للحسين 8 تخليد ثورته |' ؟.. 


الغارفة 


نحديد الغلر وهو النجاوز عن الحد الواقعي 

مازعمه الكائب من الغلر ليس منه ا 
علم الغيب يفارق تعلّم الغيبٌ من رسرل الله لأا 1 
تفسبر كلام الاامام له : 
السمرسالة موجهة إلى عامّة الأباء والأبناء لا إلى 00 ْ 
الحسن له ا 


خواز سس سسا 


أدعية الأثمة ديل لغاية تأديب الناس وتعليمهم كيفية 


الامتغفار 
١‏ 
لبد لدفع الموت سبيل 
العلم بوقت الموت ليس دليلاً على الخملود 

الكافي كتاب حديث خاضم للنقاش سنداً ودلالة 


ولبس كتاب عفيدة 


١ 
ها الأثمة بوحي البهم أو أنهم محدثون؟‎ 
خلط الشبخ بين النبي والعسزررة‎ 
المحدث من تكلمه الملائكة بلا نبوَة ولارؤية‎ 
تور‎ 
كلمات أهل السئّةَ حول المحدّث ورواية مسلم في‎ 


ا 0 


الإلماع إلى من كان عندهم علم لدني من دون نبرة 
خائمة المطاف وافتراح على الشيخ 
فهر س المصادر 


فهرس المحتويات 


وآخر دعوانا ان الحمد له رب العالمين 


